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 شكر وعرفان:

الشكر  الذكر، وأقل جزاء للمعروف من حق النعمة    

 وعـظـیم بجلیل النعم  بعد شـــــكر المـــولى عز وجل المتــفضلبي  یجدر     
وأخذ بیدي  وعلمني ــقــدم بـبالغ الامتــنان، وجزیـــل العرفان إلى كل من وجھنيالت الجزاء

 وتابع الذي قومبودیسة بولنوار  وأخص بذلك مشرفي الأستــاذ ؛في سبیل إنجاز ھذا البحث
في أن یظھر  وعونھ الأثر الملموس والذي كان لعلمھ، لي كل مراحل البحث  بحسن إرشاده

 .البحث بصورتھ النھائیة، فلھ مني خالص الشكر والتقدیر وفقھ الله

ي لجــنة المناقشة الأستاذ كما أتـقـدم بجـزیل الشكر إلى الأستـاذین الكریـمین عضو     
في قراءة الرسالة عمر علیوي  والأستاذ الدكتور  الدین عماري عز الدكتور

.فجزاھما الله عني خیر الجزاء وتصویبھا   

أحمل الشكر والعرفان إلى كل من أمـدني بالعـلم والمعرفـة وأسدى لي النصح  كما      

أشكرھم جمیعاً وأتمنى من الله  یاتھ المخلصةمن ساندني بدعواتھ الصادقة أو تمن، والتوجیھ و
.عز وجل أن یجعل ذلك في موازین حسناتھم  

 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ةـــدمــقــم

تحتـل الثقافـة الفلسـطينية مكانــة خاصـة في الثقافـة العربيــة منـذ أن تحولـت القضــية الفلسـطينية إلى مشـكلة هويــة       

 الجانــب الأكثــر تعبــيرا عــن هويــة الشــعب وتبيــان مــآثره، وهــي الــتي تعصــم أي شــعب مــن الانــدثار  والثقافــة وانتمــاء.

 مؤكدة على قيمه الروحية والفكرية ومجسدة لتقاليده الراسخة في التعامل مع الحياة.

علـى الوحـدة الروحيـة  إذ يحـافظ ؛بالجانـب الفكـري التصـاقا  والأشدَ الأسهل تداولا والشعر هو الأكثر سيرورة و     

الصــــهيوني. فجــــاء الشــــعر المقــــاوم ليجــــذر الــــرفض  ســــتيطانيالفلســــطيني الــــذي يجابــــه المشــــروع الاوالفكريــــة للشــــعب 

الشـاعر العـربي الملتـزم موقعـا  حتللهذا الغزو على كافة الأصعدة. وا الفلسطيني وليسهم في مشروعية كفاحه ومقاومته

البرغـــوثي إســـهامه في هـــذه  ه المتمـــرد معـــالم الغـــد المنتظـــر وكـــان للشـــاعر تمـــيممتقـــدما في المعركـــة وراح يشـــكل بإيقاعـــ

     .المسيرة

 شكالية المتمثلة في التساؤلات الآتية:الإعن  سأحاول الإجابةخلال البحث و      

 أين تبرز جماليات شعر المقاومة من خلال قصيدة في القدس؟  -

 العربي الحديث؟.كيف تجلّت المقاومة الفلسطينية في الشعر   - 

 .تصال شعر المقاومة بالواقع؟ما مدى ا -  

  وما هي أهمّ مميّزاته؟. - 

ــ ومــن هنــا كانــت الانطلاقــة      الموســوم بجماليــات شــعر المقاومــة لدراســة مــا ينطــوي عليــه هــذا الشــعر مــن  يفي بحث

جماليات، والهدف من اختيار شعر المقاومة أنهّ موضوع متصل كل الاتصال بالقضية الفلسطينية الـتي احتلـت مكانـا  

ه فلسـطين مـن ه يمكننـا مشـاهدة الواقـع الـذي تعيشـنـفإكبيرا في الشعر العربي لاسيما الحديث منه، ومن جهة أخرى 

" تم اختيــار قصــيدة في "القــدس وتمثيــل هــذا الواقــع بشــكل صــادق، وقــدخــلال نظــرة الأدبــاء الــذين اهتمــوا بتصــوير 

 الأحداث التي مرت بها المدينة المقدسة.  القصائد التي صورت من باعتبارها، للشاعر تميم البرغوثي"

بـذلك الوقـوف علـى أهـم مـواطن جماليـات  المنهج الوصـفي التحليلـي؛ محاولـة هذه على قد اعتمدت في دراستيو     

 شعر المقاومة من خلال قصيدة في القدس.

 

 
 أ 



جـاءت خطـة تحـدد اتجـاه ومعـالم الدراسـة، ف والمتمثـل في الخطـة الـتي عمـود فقـري يشـده؛ إلىيحتاج  ولأن البحث     

 الأول الفصـــل مقدمـــة، مـــدخل، فصـــلين وخاتمـــة، فكـــان المـــدخل في مفهـــوم الجماليـــة، أمـــا هـــذا البحـــث مكونـــة مـــن 

في  كمـا تناولـت  أدب المقاومـة، مفهومـه، أهـم مراحلـه وموضـوعاته، أهـم مميزاتـه،: لمفاهيم النظريةا فحاولت فيه رصد

 في الأدب. لتزاموالا هذا الفصل تجليات المقاومة في الشعر العربي الحديث،

 فيهـا جماليـة لغتهـا تبـينّ إذ حاولـت أن أ القـدس"؛ فكان عبارة عن دراسـة تطبيقيـة لقصـيدة "في أما الفصل الثاني     

 الشعرية، جمالية موسيقاها الداخلية والخارجية، وجمالية صورتها الشعرية.

 فيها أهمّ النتائج المتوصّل إليها. خاتمة عرضت و      

ه "ثقافــة المقاومــة" وثقافــة المقاومــة في يــوكتاب صــالح أبــو أصــبع لمراجــع أهمهــا:معتمــدة في ذلــك علــى مجموعــة مــن ا    

" وغيرهـــا مـــن الآداب والفنـــون، عمـــر يوســـف قـــادري "التجربـــة الشـــعرية عنـــد فـــدوى طوقـــان بـــين الشـــكل والمضـــمون

    المراجع الأخرى التي لازمتني طيلة هذه الدّراسة. 

تمـيم  للشـاعر الشعرية قلة الدراسات التي تناولت التجربة مجموعة عوائق أهمّها بحثي واجهتني ولكي ينجز مشروع    

   .باعتباره من الشعراء المعاصرينالبرغوثي 

شغف واندفاع كبيرين، كما أنني لا أدّعي أن يكون هذا البحث قـد غطـى كـل  أقول إنّ عملي هذا يغمره وأخيرا    

أخــرى  بقــدر بســيط في فــتح البــاب أمــام دراســاتمــا يتعلّــق بشــعر المقاومــة، ولكنــني أتمــنى أن يكــون قــد أســهم ولــو 

          لماما بهذا الموضوع.مستقبلية تكون أكثر عمقا وإ

 كل النصائح و التوجيهات التي قدمها لي.  على بوديسة بولنوار شكر الأستاذ المشرفلا يفوتني أن أ و    
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 مفهوم الجمالية:-1

وهـو  هـا الفلاسـفة والمفكـرون منـذ القـدميعتبر مصطلح الجمالية أحد المفـاهيم الـتي عرفهـا النقـد الأدبي، وقـد طرح    

 مفهوم لا يخرج عن معنى الحسن والبهاء.

لغة: جاء في لسان العرب لابن منظور:"الجَمَالُ مصدر الجَمِيل، والفِعل جمَُلَ، وقولـه عـز وجـل((وَلَكُمْ فِيهَـا جمَـَالٌ    

أي بَـهَاءٌ وحُسْن. أما ابـن سـيدَه: الجَمَـالُ هـو الحُسْـنُ ويكـون في الفعـل والخلـق، وقـد 1حِينَ تريحُِونَ وحِينَ تسرَحُون))

الا فهـو جميــل، وجمُـالٌ، بـالتخفيف، هــذه عـن اللّحياني...والجُمَّـال بالضــمّ والتشـديد: أجمــل جمـُل الرّجـل، بالضّــم، جمـ

 . 2من الجميل. وجملّه أيّ زينّه"

 وقد وردت صيغة الجميل في القران الكريم في عدة مواضيع منها:

سْـتـَعَانُ عَلـَى قال تعالى: (( وَ جَاؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَم كَذْب قـَالَ بـَلْ سَـوَّلَتْ لَكـمْ 
ُ
يـلٌ وَاالله الم رٌ جمَِ أنَْفسـكمْ أمْـرا فَصَـبـْ

 . 3مَا يَصِفُونْ))

يلاً))   .4وقال أيضا: ((وَاصْبرِْ عَلَى مَا يَـقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جمَِ

يــرى الكلاســيكيون أن الحقيقــة هــي عنصــر أساســي في الجمــال الفــني بشــرط أن تكــون ممتعــة مــع تجنــب اصــطلاحا: "

المشـــاهد المقـــززة و البشـــاعات الخلقيـــة في حـــين يعتقـــد الرومانســـيون أن الجمـــال لا يكـــون بالكتابـــة عـــن الموضـــوعات 

، ويمكـن أن  5الجميلة فقط، بل بإمكان القبح أن يعرض عرضا جماليا كمشاهد جهنم في الكوميديا الإلهية "لـدانتي"

يســـه ونظرياتـــه، وكـــذا في الـــذوق الفـــني، وكـــذا في نعـــرف علـــم الجمـــال بأنـــه علـــم يبحـــث في شـــرط الجمـــال وكـــذا مقاي

 .6الأحكام المتعلقة بالآثار الفنية

  .06النحل: الآية  1
  .338، ص2008، 1، دار الأبحاث، ط2ابن منظور: لسان العرب، ج 2
 .  18يوسف: الآية  3
  .09المزمّل: الآية  4
  .117-116، ص2009محمّد بوزواوي: معجم مصطلحات الأدب، الدّار الوطنية للكتاب، الجزائر، دط،  5
  .89المرجع نفسه،  6

 . 1762* باومجارتن: أوّل من دعا إلى إيجاد علم الجمال، وجعل الإستيطيقا علما له في 
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أصـــبح علـــم الجمـــال جـــزءا مـــن الفلســـفة، ويعتبر"باومجـــارتن"* أول مـــن أفـــرد هـــذا  18أمـــا في منتصـــف القـــرن       

ء، كمــا أن قــد ذهــب الفلاســفة إلى أن الجمــال صــفة نســتطيع ملاحظتهــا في الأشــيالو ،  1م 1970المصــطلح ســنة 

الجمال يبعـث السـرور في الـنفس، ولقـد اختلفـت النظـرة إلى الجمـال مـن فيلسـوف لآخـر فالفيلسـوف "كـانط " يـرى 

أن الجمــال يكــون ممتعــا بالضــرورة وهــذه المتعــة تنبعــث مــن نفوســنا، وجعــل للجمــال نــوعين: جمــال حــر وهــو المنعــدم 

مـرتبط مباشــرة بشـعور الرضــا الـذي يعــود إلى الــذات الغـرض، وجمــال تـابع يــدل علـى غــرض، وغايـة موضــوع الجماليــة 

 المتأملة لا إلى الموضوع في حد ذاته. 

أما الفيلسوف "هيجل" فيرى أن النظريـة الجماليـة تسـعى إلى معرفـة طبيعـة الفـن، باعتبارهـا وسـيلة يسـتخدمها        

الجمــالي للمضــمون الفكــري الــذي  الفــن للحصــول علــى اللــذة والمتعــة في الحيــاة، فعلــم الجمــال يقــوم بدراســة الشــكل

 . 2يعبر عن الحياة الاجتماعية، والتي تحتل فيها المعرفة الحسية أهمية خاصّة

وعلاقتهـــا بـــالفنون  ،لات الفلســـفية في الظـــواهر الأدبيـــةومـــن العوامـــل الـــتي أدت إلى ظهـــور علـــم الجمـــال، التـــأم      

ا فيهــا الــتي اهتمــت بمقارنــة الفنــون كالرســم والموســيقى بمــ الأخــرى أي أن علــم الجمــال ارتــبط في بدايتــه بفلســفة الفــن

ومـن الجانـب التـاريخي يلاحـظ أن علـم الجمـال نشـأ في الفـترة الـتي انتهـت فيهـا البلاغـة  ،الأدب ،والبحث عن أدواته

 . 3الكلاسيكية

خلـي يتولـد فالجمالية مصطلح حديث الظهـور؛ وهـي مشـتقة مـن الجمـال وتبحـث في معناه،كمـا أ�ـا شـعور دا      

في الإنســان عنــد ملاحظتــه لمــا يوجــد في الكــون، ســواءً كــان منظــرا طبيعيــا أو أثــرا فنيــا مــن إبــداع الإنســان ولــيس مــن 

السهل تحديدها، لأ�ا لا تخضع للعقل بل تخضع لانفعالات نفسية الـتي تختلـف مـن شـخص لآخـر بـاختلاف البيئـة 

إ�ـا تقـويم ذاتي وعـاطفي انفعـالي، فالجماليـة شـعور داخلـي لا يمكـن  والثقافة فما تراه أنـت جمـيلا، يـراه الآخـر قبيحـا،

 رؤيته، وهو يختلف من فرد لآخر.

 

 

 

  .195، ص2009، 2دط، جفيصل الأحمر، نبيل دادوة: الموسوعة الأدبية، دار المعرفة، الجزائر، 1
 .  195ص المرجع نفسه: 2
  .43، ص1992صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النصّ، عالم المعرفة، الكويت، دط، 3
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 الجمالية في التراث العربي : -2 

د نشـــأته إلى قـــرون مـــا قبـــل لقـــي مصـــطلح الجماليـــة أو علـــم الجمـــال اهتمامـــا وعنايـــة كبـــيرة منـــذ القـــدم ، وتعـــو        

سـان يبحـث عـن وقـد بـدأ الإن ،في الفن والأدب والكتابة تثبـت سمـو الـذوق والجماليـةجدت آثار خالدة إذ و  ،الميلاد

 وعبر عنه بالرسم والكتابة على الكهوف والحجارة وغيرها كل ذلك شغفا وحبا للجمال. ،الجمال  قبل التاريخ

ولقد وجدت النظرة الجمالية مكا�ـا في الأدب منـذ العصـر الجـاهلي؛ فـالعربي في جاهليتـه كـان عارفـا بالجمـال        

بصورة أو بأخرى، ولكنها كانت مجرد معرفـة أوليـة سـاذجة يشـترك فيهـا جميـع النـاس؛ إ�ـا لم تكـن معرفـة واعيـة ناتجـة 

بسيطا مباشرا ،وكان الشعر عنده تعبـير عـن انفعـال وإحسـاس ، فالعربي كان يدرك الجمال إدراكا 1عن تأمل وتركيب

بجمال الأشياء أو قبحها، فمظاهر الحياة الفكريـة وصـلت إلى أسمـى مكـان في العصـر الجـاهلي وتمثـل ذلـك في النتـاج 

ل الفني عامة والنتاج الشعري خاصة؛ وكان شعر الغـزل هـو الميـدان الـذي يتعـرض فيـه الشـاعر لتصـوير انفعالـه بالجمـا

بشكل واضح ؛حيث يصـور مركـزا علـى الصـفات الحسـية المستحسـنة في المـرأة، دون أن يقـف علـى أي صـفة حسـن 

 .2معنوية

وكــــذا  ،حــــدث خلخلــــة في المفــــاهيم والتصــــوراتو بعــــد انقضــــاء عصــــر الظلــــم والجهــــل تــــأتي تباشــــير الإســــلام لت     

نقطــة تحــول في تــاريخ التطــور الفكــري للشــاعر والــذي أحــدث  ،طر مفــاهيم الجمــال والتــذوق الأدبيالغايــات الــتي تــؤ 

العـــربي حيـــث عمـــل القـــرآن علـــى لفـــت انتباهـــه إلى مظـــاهر الجمـــال في الكـــون ،إذ أن الوقـــوف أمـــام مظـــاهر الطبيعـــة 

يتطلــب وعيـــا جماليــا أرقـــى مـــن ذلــك الـــذي كـــان عليــه الشـــعراء الجــاهليون في تعبـــيرهم عـــن جمــال المحبـــوب، بمعـــنى أن 

مــل في جمـال الكــون وأسـراره، وهنــاك طريقتـان لتمثـل النظريــة الجماليـة؛ الأول هــو الـذي يــدرس الإسـلام دعـى إلى التأ

النتاج الأدبي ليصور منه موقفهم من الجمـال وانفعـالهم بـه ،والثـاني هـو ذلـك الـذي نجـده عنـد المفكـرين الـذين تمثلـت 

 مشكلة الجمال في عقولهم ،فراحوا يدرسو�ا ويحللو�ا.

ين الذين اهتموا بعلم الجمال نجد الإمام "أبـو حامـد الغـزالي" الـذي أظهـر بوضـوح الجانـب النظـري ومن الباحث       

من فلسفة الجمال عنـد العـرب، ففـي كتابـة (إحيـاء علـوم الـدين) يـرى أن حقيقـة الحـب هـو ميـل فطـري نحـو الأشـياء 

بع لــلإدراك والمعرفــة ؛ انقســم لا مــن طــرف الإنســان ،ولا يمكنــه محبــة شــيء دون معرفتــه وإدراكــه. ويــرى أن الحــب تــا

محالــة بحســب انقســام المــدركات والحــواس، فلكــل حاســة إدراك نــوع مــن المــدركات ؛فكــل حاســة لهــا مــدركات بســبب 

  .109، ص 2005عزا لدين إسماعيل: الأسس الجمالية في النّقد الأدبي( عرض تفسير ومقارنة)، دار الفكر العربي، دط، القاهرة،  1
  . 113المرجع نفسه: ص   2
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لذة معينة؛ ولم يكتفي بـذكر الحـواس باعتبارهـا وسـيلة لـلإدراك ،بـل أضـاف القلـب باعتبـاره البصـيرة الباطنـة و جعلهـا 

 ص "أبـــو حامـــد الغــزالي" أن الصـــورة قـــد تكـــون ظــاهرة أو باطنـــة ، والحســـن والجمـــال أقــوى مـــن البصـــر الظــاهر، ويخلـــ

يشـــملها، وتـــدرك الصـــور الظـــاهرة بالبصـــر الظـــاهر، والصـــورة الباطنـــة بالبصـــيرة الباطنـــة، فمـــن حـــرم البصـــيرة لا يـــدرك 

الحـواس الباطنـة أكثـر مـن  الأشياء ولا يتلذذها ولا يحبهـا ولا يميـل إليهـا، ومـن كانـت البصـيرة الباطنـة أغلـب عليـه مـن

حبــه للمعــاني الظــاهرة ،فشــتان بــين مــن يحــب نقشــا مصــورا علــى الحــائط لجمــال صــورته الظــاهرة ،ومــن يحــب نبيــا مــن 

 . 1الأنبياء لجمال صورته الباطنة

الــذي لمــح فكــرة النســبة في القــول  "أبــو الحيــان ألتوحيــديو مــن البــاحثين الــذين تطرقــوا لموضــوع الجمــال نجــد        

بالجمـــال و القـــبح ويـــرى أن هنـــاك خمســـة عناصـــر تشـــترك في تكـــوين الجميـــل، أولهـــا: العنصـــر الطبيعـــي؛ فقـــد يكـــون 

الجميــل جمــيلا بحكــم تكوينــه الطبيعــي أمــا العنصــر الثــاني: فهــو العنصــر الاجتمــاعي بحكــم اعتيــاد النــاس علــى أن يــروا 

 الانتباه إليه ، و رابعها: العنصر العقلي فيه جمالا، وثالثها:العنصر الديني بحكم أن الدين دعى أو لفت 

، وأخـــيرا عنصـــر الشــهوة أو الأســـاس الجنســـي ،فقـــد عقـــل أو البصــيرة إدراكـــا فيـــه الوصــفأو الأســاس الفكـــري لان ال

يكون الجميل جميلا لأنه يسد الرغبة الشهوانية في الإنسـان ؛والحقيقـة أن هـؤلاء البـاحثين والمفكـرين لم يضـعوا قـوانين 

وفي المقابـــل لم يكـــن الأدبـــاء ينظـــرون تعاليمـــا يتبعو�ـــا، فكـــل هـــؤلاء الأدبـــاء كـــانوا يعـــبرون عـــن إحساســـهم للأدبـــاء، 

 .2بالجميل وكذا تصورهم الجميل، وهذا ما أدى إلى غياب التفاعل بين المفكرين والفنانين

ونجــد البلاغيــين كــذلك مــن الــذين  ،رئ هــو الــذي ولــد هــذا الــذوق الجميــلإن الالتقــاء بــين الــنص الأدبي والقــا     

 فالبلاغــة العربيــة هــي علــم الجمــال ،الفــن اللغــوي يكمــن في بلاغــة اللفــظأعطــوا أهميــة لعلــم الجمــال باعتبــار أن جمــال 

الأدبي عنــد العــرب؛ فمفــاهيم البلاغــة العربيــة أسســها وكــذا قواعــدها هــي مفــاهيم الجماليــة الأدبيــة في الــتراث العــربي 

، فالبلاغـة مـن اسـتعارة وتشـبيه كانـت عنصـر الجمـال عنـد  3تستخلص مـن روائـع الشـعر والأدبالفكري؛ فالجمالية 

 العرب.

 . 115-114ص مرجع سابق، عزا لدين إسماعيل: الأسس الجمالية في النّقد الأدبي،1
  .120-118المرجع نفسه: ص  2
  .20، ص1974، 1ميشال عاصي: مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ، دار العلم للملايين، ط3
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ذلــك  ولقـد كـان لجمـال النطـق وحســن الأداء وعذوبـة اللفـظ وطرافـة المعـنى الــدور الفعـال في إبـداء الجمـال الفـني     

": "شـيئان لا�ايـة لهمـا البيـان والجمـال ويبـدو من خلال اهتمام العرب بالبديع والبيان، وما يبرر هذا قـول"ابن الأثـير

 .   1أن كل ما وضع البلاغيون من شروط علمي الفصاحة والبيان كان في خدمة الجمال الفني"

ونســتخلص مــن هــذا القــول أن عنصــرا الجمــال همــا البيــان والفصــاحة، فالشــعر كــان يعتمــد علــى الســماع والــذي     

 صاحة وبيان وحسن أداء.يعتبر مصدر جماليته بما يشتمله من ف

ـــنظم        ـــة، ويعـــرف ال ـــد الممـــنهج للقصـــيدة العربي ـــد القـــاهر الجرجـــاني" بـــدأ التعقي ـــنظم ل" عب ـــة ال ومـــع ظهـــور نظري

 .2بأنه:"اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الموضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله"

لقواعد نحوية وصرفية هذا مـا يمكـن إدراجـه ضـمن الـنظم، فجمـال الكلمـة إنمـا بمعنى أن الكلام ينبغي أن يخضع      

ائتلافهــا مــع كلمــات أخــرى في التركيــب اللغــوي الــذي هــو شــكل جمــالي، أي أن الــنظم هــو مــدار الحســن عنــد عبــد 

يـث أعطـى أهميـة القاهر الجرجاني متميزا عن اللفظ في ذاته منفردا وعن المعنى في ذاته مجردا، وإنما يتصل بالسـياق؛ ح

 للسياق في تحديد الدلالة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 48، ص1999، 1تاب العرب، دمشق، طعبد القادر فيدوح: الجمالية في الفكر العربي، منشورات اتحاد الك 1
  .81، ص1992، مصر، 3عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، علق عليه محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، ط 2
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 الجوانب الفنيّة والجمالية في النصّ الأدبي:-3

يعتــبر الــنص الأدبي نقطــة انطــلاق بــين المبــدع والمتلقــي، كمــا يمثــل الفضــاء الــذي تجتمــع فيــه أبعــاد متعــدّدة، كونــه      

شـــحنة انفعاليـــة تحكمهـــا قواعـــد لغويـــة وخصـــائص اجتماعيـــة ومقـــاييس أخلاقيـــة وقـــيم حضـــارية، وهـــو محطـــة المبـــدع 

المعرفي والنضـوج الفكـري الـذي وصـلت إليـه الحداثـة للتفنّن، ومحطةّ وصول القارئ للحكم عن جماليته، ونظرا للعمق 

 العربية، غدا النص مسرحا للتفاعل والسجال المعرفي بين يدي المتلقي.

بدأ التفكير في ميدان الفن عنـد أفلاطـون و"أرسـطو"وقد اقتصـر أرسـطو علـى إعطـاء فكـرة عـن الفـن، ولم ترتـق       

 1مــال، وإنمــا أعطــى فكــرة عــن الفــن ،وفــرق كبــير بــين الفــن والجمــالإلى مســتوى النظريــة إلا انــه لم يضــع نظريــة في الج

والفــن في المفهــوم الأدبي كــان متــداولا في القــديم باســم الصــناعة ومــا في حكمهــا، وأمــا معناهــا في العربيــة قــديما فهــو 

مــا  لــىذهــاب كــل مــذهب في شــيء والبراعــة فيــه، وهــو أيضــا التنــوع والتعــدد، أمــا في العصــر الحــديث فقــد أطلــق ع

الغربيـون يتخلصــون  براعـة وإدهـاش، وشـيئا فشـيئا بـدأ نلحـان والـراقص مـن حركـات والشــاعر مـيتفـنن فيـه المغـني مـن أ

، وقــد 2وذلــك بفصــل العلــوم بعضــها عــن بعــض، وأصــبح هنــاك علــم النحــو وعلــم الفلــك وغيرهمــا ،مــن مفهــوم الفــن

إذ لا ينبغــي للشــعريات إن تكــون إلا تــدخلا في  حــاول بعــض المنظــرين الغــربيين ربــط الفــن باللغــة واللغــة بالشــعريات

اللغــة ويــرى "جــيرار جينــات" إن الأدب هــو فــن والشــعرية جــزء مــن الفــن ،ويــبرر رأيــه هــذا القــول: "إذا كانــت شــعرية 

الفــن ليســت هــي جماليــة الأدب ،فمــا ذلــك إلا لأن الأدب هــو أيضــا فــن ،ونتيجــة لــذلك فالشــعريات هــي بــلا ريــب 

بمعنى إذا كانت الشعرية جزء من الفن فإذن هـي جـزء مـن  ، 3إذن هي جزء من نظرية الجمال"جزء من نظرية الفن ف

وما يبرر ذلك هذا القول: "العلاقـة بـين الجمـال  ،مال علاقة تشابك إلى حد التلازمالجمالية، فالعلاقة بين الفن والج

الا، وهـذا الشـيء أو الجانـب المشـترك والفن علاقة تداخل لأن شيئا من الجمال يكون فنـا وشـيئا مـن الفـن يكـون جمـ

 4هـــذا الجانـــب المشـــترك هـــو أيضـــا الموضـــوع الأساســـي لعلـــم الجمـــال" ،نســـميه الاســـتطيقا أو الجمـــال الفـــنيهـــو مـــا 

     فالعلاقة بين الجمال والفن متداخلتان وكل واحد منهما يخدم الأخر. 

سـية، كمـا أنـه يـدل علـى العلـم الخـاص بالمعرفـة الحسـية فالاستطيقا من الناحيـة اللغويـة تعـني دراسـة المـدركات الح     

وفي حــين يــدور  ،ســتطيقا يــدور حــول التــذوق الجمــاليوأول مــا أطلقــه "باومجــارتن"، والجــزء الكبــير مــن مشــكلات الا

  .13ص مرجع سابق، عزا لدين إسماعيل: الأسس الجمالية في النّقد الأدبي، 1
 . 63، ص2007ة النصّ الأدبي، منشورات دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، يعبد الملك مرتاض: نظر 2
  .65-64المرجع نفسه، ص 3
  .87، ص1992، 1سعيد توفيق: مدخل إلى موضوع علم الجمال، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط4

 
10 

                                                           



والجمالية الجمال معنىفي                                                                                مدخل  
 

إذ أن كــل النقــاد ملزمــون في كــل عصــر  ،أن مهمــة الناقــد متصــلة بهــذا العلــمالآخــر حــول الإنتــاج الفــني، كمــا  ءالجــز 

أحكامه الجمالية ،فمهمة النقد الأولى هي الحكم ،وأبسط صورة للحكم الجمالي هـي القـول بجمـال العمـل بتسجيل 

الــداخلي فــنحن فــالحكم علــى الشــيء متعلــق بالإحســاس  ،1إبعــاده عــن كــل الاعتبــارات العمليــة عالفــني أو قيمتــه مــ

 نه قبيح. بضيق وتقزز داخلي فنقول أ اوإم ،فنقول أنه جميل ،فإننا نحس إما برضاء داخلي ،عندما نحكم على شيء

ومــن النتــائج الــتي توصــل إليهــا أصــحاب علــم الجمــال أنّ قــدرة البشــر في تغيــيرهم لــواقعم مرتبطــة بمعــرفتهم لهــذا      

هنـــاك  ،وبجانـــب معرفـــة الواقـــع ،بالتفســـير الـــذي يوصـــل إلى المعرفـــة الواقـــع، وســـبيلهم لهـــذه المعرفـــة هـــو الإدراك المقـــترن

لتقــويم وتقــوم المعرفـة الجماليــة علــى ا ،بـالتغيير هــو الســبيل لهـذه المعرفــةوالإحســاس المقــترن  ،ليــة بهــذا الواقـعاالصـلة الجم

وكما تحتوي على عناصر موضوعية أساسية تتصل بحقائق المدركات مـن ظـواهر وعلاقـات  ،الذاتي العاطفي الانفعالي

 .2بيعة اجتماعية...الخ، فهي ذات خصائص فردية ذاتية، وفي نفس الوقت ذات ط

كـــي ن الـــنص الأدبي لع مصـــطلحات أخـــرى مثـــل الشـــعرية ،إذ أوتتـــداخل الجماليـــة مـــع الفـــن ،كمـــا تتـــداخل مـــ     

يعــرف "بــول فــاليري" الشــعرية "حينمــا نســمع  ن يتــوفر علــى القــيم الجماليــة والشــعرية،يتلقــى قبــولا مــن المتلقــي لابــد أ

اســم لكــل ملمــح للإبــداع أو تــأليف للإعمــال الــتي يكــون فيهــا هــذا اللفــظ مــن حيــث أصــوله الاشــتقاقية، بمعــنى :ك

 .3الكلام هو الغرض والوسيلة في إن واحد ،وليس بالمعنى العام القاصر لمجموعة القواعد الخاصة بالشعر..."

ة هـي الكشـف عــن القـوانين الجماليـة الــتي تسـمح بـالقبض علـى وحــدة النصـوص الإبداعيـة وتنوعهــا في الشـعري"و    

نفسه من خلال تحديد قواسـم مشـتركة بـين تلـك القـوانين، وتعيـين لقـاءات ممكنـة بـين المقـولات الجماليـة الـتي الوقت 

 ويمكن الاستنتاج أن الشعرية لديها علاقة بالجمالية. 4تؤطر النص الإبداعي"

في  فغـــرض الشـــعرية والجماليـــة هـــو الكشـــف عمـــا يوجـــد داخـــل الـــنص وإخراجـــه للمتلقـــي، فالجمـــال صـــفة محققـــة   

الأشياء، والنفس هي التي تحس به وتستجيب له، فالجميـل سمـة نجـدها في كـل شـيء وفي كـل موضـوع، قـد يوجـد في 

 قطعة شعرية أو مشهد مسرحي أو فيلم تلفزيوني...الخ.   

  .26ص مرجع سابق، عزالدين اسماعيل: الأسس الجمالية في النقد الأدبي،1
  .185، ص2003السعيد الورقي: مقالات في النّقد الأدبي، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، دط،  2
  .4، ص1990، 1عثماني ميلود: شعرية تودوروف، مكتبة عيون، المغرب، ط 3
ة الآداب واللغات، جامعة منتوري، قسنطينة، توفيق مساعدية: شعرية المشهد عند عفيف الدين التلمساني، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير، كلي 4

 . 14، ص2009-2010
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 *هيــــوم"دافيــــد  " الـــــزمن أّ�ــــا كانــــت موضــــع رضـــــى يضــــعوانطلاقــــا مــــن دراســــة الآثـــــار الــــتي أثبتــــت عــــبر      

davidhume  :شروط إمكان المثالية بالنسبة لتجربة جمالية أصلية تتمثل في 

على المقوّم أن يكون في حالة توازن وصحة، وأن تكون مخيّلتـه غـير خاضـعة لضـغوطات، هـذه الحلـة تسـمح  -      

 بتقبل أفضل لبنية بعض الأشكال وتناسق الشيء الملائم.له 

 ف في التقليد الفنيّ، وأن يلائم إدراك المرحلة. يجب أن يندرج الموضوع المدروس بقدر وا -      

فإذا قوّم الأثر الفني على أنهّ جميل، فهذا يعني أنّ شكل الأثر يثير لذّة لا نقاش فيها، ويعدّ الانفتاح شـرط المتعـة     

خــير مشــيّدا لــذا ارتــبط تعــدّد القــيم الجماليــة باســتقلالية الأثــر الفــنيّ، وأصــبح هــذا الأ الجماليــة حســب"أمبرتو ايكــو"

منــذ أن صــار موضــع تعــدّد المعــنى، ويــبرز الفــنّ بهــذا كلعــب أشــكال تــدعوا المشــاهدة إلى اللعــب واللعــب ثانيــة للقــيم 

بــالأثر، وتعــدّ مختلــف اللّقــاءات الــتي يمكــن إقامتهــا مــع الأثــر الفــني في كــلّ مــرةّ مناســبة لانبثــاق قــيم جماليــة ولا يعــني 

 .1اللّعب في مجانيته إخفاء للواقع

إن الممارســة الفنيــة هــي أســاس اســتخراج واســتنباط القــيم الجماليــة في الأثــر الفــني، والــتي لا تخــرج عــن معــنى هــذا     

الأخير، فالجمالية إذا إحسـاس مـرتبط بالقـارئ في الأثـر الفـني سـواء كـان شـعرا أو نثـرا أو منظـرا طبيعيـا أو شـيئا وجـد 

 ي الملاحظ لها فالجمالية لا تخضع للعقل بل للانفعال. في هذا الكون يحتوي على عناصر الجمال، فتستهو 

نخلــص إلى أن كتــب النقــد العــربي والبلاغــة تشــمل الكثــير مــن الآراء والأحكــام النقديــة يمكــن تســميتها بالأحكــام     

 الجمالية، لكنها لم ترق إلى مستوى النظرية التي يمكن الاعتماد عليها في نقد الأدب.

 

 

): فيلسوف واقتصادي، ومؤرخ اسكتلندي، قامت فلسفته على عدم الثقة بالتأمل الفلسفي، ولكنه آمن أن كل معرفة 1776-1711هيوم( دافيد *
 جديدة تأتي نتيجة الخبرة.

 . 61-60، ص2007، 1رشيدة تريكي: الجماليات وسؤال المعنى، ترجمة إبراهيم العميري، الدار المتوسطية للنشر، بيروت، لبنان، ط1

 
12 

                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



أدب المقاومة                                              الفصل الأول                                          
 

 أدب المقاومة:  الأول الفصل

I- :أدب المقاومة 

 مفهوم أدب المقاومة. -1

 مميزات شعر المقاومة. -2

 .مراحل أدب المقاومة وموضوعاته -3

 .تجليات المقاومة في الشعر العربي الحديث -4

 الأدب.الالتزام في  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 



أدب المقاومة                                              الفصل الأول                                          
 

 أدب المقاومة: مفهوم  -1

وفي  وقتـالا بالكلمـة والموقـف والسـلاح المقاومة منظومـة متكاملـة مـن وسـائل الـدفاع إعـدادا واسـتعدادا، مواجهـة     

ـــدأ 1الحـــديث الشـــريف"من رأى مـــنكم منكـــرا فليغـــيره بيـــده، فـــان لم يســـتطع فبقلبـــه وذلـــك أضـــعف الإيمـــان" .وقـــد ب

المقاومــة في التــداول للدلالــة أو الإشــارة إلى مجموعــة الأشــعار الــواردة مــن الأرض المحتلــة بفلســطين مــن مصــطلح أدب 

محمـود درويـش وسمـيح القاسـم وتوفيــق زياد.وهنـاك مصـطلح آخـر ظهـر مثلــه وهـو {أدب النكبـة} ،الـذي لا يتجــاوز 

ة، وأدب النكبــة يقــرب مــن أدب المقاومــة معنــاه مجــرد الفجيعــة أو الدلالــة علــى المصــيبة الــتي حلــت بــالفرد أو الجماعــ

موضــوعا ويبعــد عنــه شمــولا ودلالــة . أدب النكبــة إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى تصــوير المآســي ومصــائب الفــرد 

والجماعـة فهـو أشـبه بتـاريخ الأحـداث والموقـف الانفعـالي للمصـابين . أمـا أدب المقاومـة فيعـالج المصـائب والكـوارث، 

. لقـد دأب المشـوهون 2ى الموقف الفعال والإرادة والمشاهد المعجبة من الحمية والحرية والجهادولكنه يضع الأصبع عل

لثقافـــة المقاومـــة،على اســـتخدام مصـــطلحات مشـــبوهة،مثل :{شـــعر الحرب،شـــعر المقاتـــل، شـــعر المقاومـــة في إســـرائيل 

الحقيقــي. بهــا شــعر المقاومــة ترض أن يــرتبط لأن مثــل هــذه المصــطلحات تحــذف الرســالة الســامية، الــتي يفــ وغيرهــا}،

وارتبط الشعر المقاتل بهدف القتال فحسب مع حذف الرسـالة. أمـا  لها،بحروب لا معنى  لقد ارتبط{شعر الحرب}،

، ووضـع علـى هـذه وهـي رسـالة سـامية الجمـاهير العربيـة فكـرة {سـأقاوم}، {شعر المقاومة في إسـرائيل } فقـد أعطـى

ــــة أن القــــراء، تجــــاهلوا هــــذا التأرســــل في  الجمــــاهير أو القــــراء شــــرطا وهــــو الاعــــتراف بإســــرائيلية هــــذا الشــــعر، والمفارق

 3من أجل عيون الفلسطنة. القصيدة،

بما أن الحرب تكون وراء العدوان والهيمنة فهي قد تواجـه رغبـة الحريـة وفعلهـا. فلـو وقعـت حـرب وظهـر العـدوان      

ســدت الحريــة ســتحدث ظــاهرة وتســمى بالمقاومــة وكلمــا اشــتدت الحريــة واشــتد العــدوان تقــوى المقاومــة و تشــتد. وتج

والفعــل الــواعي الحــر المنــاهض للفعــل العــدواني هــو الفعــل المقــاوم. أمّــا الأدب كصــورة مكتوبــة مــؤثرة لمــا جــرى ويجــري 

إذ هـــو التعبـــير عـــن الأفـــراح والأحـــزان والتصـــوير  للأمـــم وعلـــيهم فـــلا بـــد وأن يتخـــذ موقفـــا حيـــال العـــدوان والهيمنـــة.

للأحلام والآمـال،" إن الأدب هـو في ذاتـه نشـاط إنسـاني يقـاوم عوامـل الضـعف والخـور الـتي تلـم بـالنفس البشـرية في 

 .31، ص2009حسين جمعة: ملامح في الأدب المقاوم، فلسطين أنموذجا، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، دط،  1
 .64، ص 2005، 2صالح أبو أصبع :ثقافة المقاومة في الآداب والفنون، منشورات جامعة فيلادلفيا ،مطبعة الخط العربي، ج 2
 .182-181، ص2006، 1عمان، ط ري، مقاربات في الشعر والشعراء، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع،عز الدين المناصرة: جمرة النص الشع 3
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لحظـات الانكسـار...فليس هنــاك عمـل أدبي جــاء في القـديم والحــديث، يمكنـه أن يخلـو مــن هـذه الســمة البـارزة وهــي 

 1المقاومة ".

بحادث يظهر النقاش في دور الأدب والفـن. فكمـا يبـدو لـلأدب والفـن حيـال مـا يجـري علـى  وكلما أصيبت أمة     

فــأدب المقاومــة "هــو الــذي يحــث النــاس علــى الهــرب  الأمــم دور لا ينكــر، وذلــك دور نعالجــه في إطــار أدب المقاومــة.

لا يعنيــه رســـم ســـبل النجــاة أو الهـــرب بـــل يكتفـــي  والنجــاة ممـــن يحـــاولون فــرض الســـيطرة علـــيهم بــالإكراه والجيـــد منـــه

 2بالرصد و الإيحاء الفني.

وإيمانــا بالقــدرة علــى تغيــيره -اقــعرفضــا للو -شــعر المقاومــة والثــورة كمــا فهمــه شــعراء المقاومــة الفلســطينيون،  "و      

ـــاة أخـــرى  وتعبـــير عـــن الألم، وغضـــب عـــارم ضـــد صـــور القمـــع والاضـــطهاد والاســـتلاب... وأمـــل في استشـــراف حي

يتوقف الشاعر عز الدين المناصرة أمام شعر المقاومة في غير مقالة، ويبدي رأيه في النقـد الـذي تنـاول هـذا  و .3..."

لنص أكثـر مـن تركيـزه علـى الـنص نفسـه، وإذا  الشعر. ومما يراه أن هذا النقد كان نقدا إعلاميا يركـز علـى مـا يحـيط بـا

كـان يــرفض حصـر شــعر المقاومـة في شــعر الشـمال الفلســطيني، فانــه يـرفض أيضــا أن يكـون الشــعر المقـاوم هــو الــذي  

قاومـــــة الشـــــعرية الشـــــيوعية كتبـــــه شـــــعراء شـــــيوعيون فقط:"والمســـــألة الأخـــــرى هـــــي الـــــترويج والدعايـــــة والاعـــــتراف بالم

وهي مفارقة عجيبة أيضـا ".وربمـا لا يكـون المناصـرة أول مـن  ،اومة الشعرية الوطنية الثوريةلمقونفي ذلك عن االوطنية،

 درس شــعراء وطنيــين ليســوا شــيوعيين رفــض هــذا ،فحــين درس حســني محمــود في كتابــه "شــعر المقاومــة الفلســطينية"،

في الشـــعر الفلســـطيني الجديـــد  مــنهم راشـــد حســـين وحنـــا أبـــو حنـــا. وكتابـــة المناصــرة مقالتـــه النقديـــة وعنوا�ـــا: الجديـــد

 قد اعتمد المناصرة علـى دراسـات نظريـة أخـذت تشـيع في المغـرب العـربي . و1989(الثمانينيات) المطالع والخواتيم 

وهــــي دراســــات لم تكــــن شــــاعت في  كــــز علــــى الــــنص ولا تلتفــــت إلى صــــاحبهتهــــتم بالعنــــاوين وتدرســــه، دراســــات تر 

قدية التي تناولت شـعراء المقاومـة يلحـظ أ�ـا لم تقتصـر أيضـا علـى شـعراء و لعلمن تابع بعض الكتب الن الستينيات.

) حــين درس أبعــاد البطولــة في شــعر المقاومــة 1970الشــمال الفلســطيني. فغــالي شــكري في كتابــه "أدب المقاومــة"(

أشــعار ، و 1967معارضـة ولهـذا فقـد درس أشـعار فـدوى طوقـان الـتي قالتهـا بعـد العـام  رأى في شـعراء الجليـل شـعراء

معـــين بسيســـو منـــذ دواوينـــه الأولى، ورأى في الأخـــير شـــاعر مقاومـــة مختلفـــا. إن شـــعر المقاومـــة لـــدى معـــين تشــــكل 

 .26عبد العزيز شرف: المقاومة في الأدب الجزائري المعاصر، دار الجيل بيروت، دط، دت، ص1 
 .63ص مرجع سابق، صالح أبو أصبع: ثقافة المقاومة في الآداب والفنون، 2
 .51، ص2009، 1وهج القصيد: دراسات في الشعر العربي المقاوم، طأحمد موسى الخطيب:  3

 
16 

                                                           



أدب المقاومة                                              الفصل الأول                                          
 

يأتي شعره تيارا ضمن بقية التيارات كما هـو الحـال في شـعر فـدوى، والسـبب في ذلـك  لا المقاومة جوهره الشامل، و

 1ل إلى فصم عراه "."أن الشعر والحياة قد توحدتا في شخص معين توحدا لا سبي
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  مميزات شعر المقاومة:-2
وسـيكون  ،لـذلك فهـو يقاتـل علـى أكثـر مـن جبهـةو  ، المحتلـة يتميـز بالرؤيـا العميقـةإن أدب المقاومـة في فلسـطين    

لكثـير  والمسـرحية دراكـا مبكـرا، عـبر الشـعر والقصـةفي إنتاج أدباء الأرض  المحتلة إ من المدهش حقا أن يرى الدارس،

ـــذي اكتشـــفه ـــاء العـــرب أو علـــى وشـــك أن يكتشـــفوه في مخ مـــن معطيـــات الموقـــف ال ـــةالأدب ـــبلاد العربي علـــى  تلـــف ال

واعتبرتهمـا  لة الاجتماعيـة والمسـألة السياسـية، وقـد ربـط ربطـا محكمـا بـين المسـأ1927حزيـران5في أعقـاب  ،العمـوم

المقاومة. وقد مضى ذلك الأدب إلى أبعـد مـن هـذا،حين أدرك في لتقوم بمهمة  طرفين من صيغة لابد من تلاحمهما،

وبـين قضـايا التّحـرر في الـبلاد العربيـة وفي  وقت مبكر أيضا الترابط العضـوي بـين قضـية مقاومـة الاحـتلال الإسـرائيلي

والغالبيـة  ماتـهفلسطين المحتلة معركـة التزا خاض أدب المقاومة في بكل تعقيداتها، وعلى هذه الجبهات جميعها، العالم،

إ�ـم منتسـبون  ،إلى مـا هـو أبعـد مـن الحـدود الفنيـةمـن أدبـاء المقاومـة في فلسـطين المحتلـة، يمـدون التـزامهم  1السـاحقة

، نتــائج سياســة ويــذوق ونفــي ســبيلها ويناضــلون مــن خــلال تنظيماتهــا ، الحركــة الوطنيــة بصــورة أو بــأخرىفعــلا إلى

ثلا_أن الشــاعر محمــود درويــش قــد أودع الســجن مــرارا، وأن الشــاعر سمــيح معروفــا _مــ لقــد بــات ،القمـع الإســرائيلية

 القاسم قد ذاق بدوره مرارة الأحكام العسكرية.

وقـــد مارســـت الحكومـــة الإســـرائيلية ضـــغطا متواصـــلا علـــى شـــركة أهليـــة لتطـــرد مـــن بـــين موظفيهـــا الشـــاعر فـــوزي      

توفيــق زيــاد إلى الطــرد مــن وظيفتــه، وكــذلك توفيــق الأسمــر  بســبب شــعره ونضــاله السياســي معــا، و تعــرّض الشــاعر 

وفي الواقـع فـان شـاعرا مثـل محمـود درويـش  و لكن سياسة القمع هـذه لم تـؤد إلى أيـة نتيجـة سـلبية، وغيرهم. فيّاض،

قــد جــدد رؤيــاه وطــوّر أداءه بصــورة مذهلــة خــلال وجــوده في الســجن، وكــذلك فعــل سمــيح  القاســم. وأدّت سياســة 

وتأليبــه  بمحــاولات لتفتيــت المجتمــع العــربي في الأرض المحتلــة، الــتي غالبــا مــا كانــت تغطــي نفســها الإســرائيلية،القمــع 

علـى القصـص  بصـورة خاصـة ،في حركة المقاومة. وقد انعكس هذاإلى إدراك  متزايد للوجه الاجتماعي  على بعضه،

في سـبيل تجديـد  ،ورفضـتها ؤسسـة الاجتماعيـة  العربيـةالقصيرة التي تعاملت أولا مع قضايا التقاليـد الكابحـة داخـل الم

وغالبـا في  مداها، وانعكست أيضـا والمضي فيها إلى ى مواصلة مسؤوليات المقاومدماء المجتمع العربي ليكون قادرا عل

وهــي أن  ،إلى ملاحظــة موحــدة تقريبــاوأي رصــد لهــذه التجــارب ســيؤدي  .الشــعراء الشــبان مــع مطــالع تجــاربهمشــعر 

إلا  أو الأب بـالابن، ،ةيبدأ تجربته غالبا برفض القيود التي يفرضـها المجتمـع الريفـي علـى علاقـات الرجـل بـالمرأ الشاب

أن يأخـــذ أبعـــاده وأعماقــــه، ويتوصّـــل إلى الارتبـــاط بآفـــاق التحــــدي  ،متســـارعة بصــــورة أنّ هـــذا الـــرفض مـــا يلبـــث و

 .45، ص1، ط1968غسان كنفاني:لأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال، بيروت،  1
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 وهــي إعطــاء ،لـك كلــه بالصــيغة النهائيـة الراهنــةخـرج مــن ذلي ،المحتلــة المختلفـة الــتي تواجـه المــواطن العـربي في الأرض

 1العربي، والعالمي. ،الاجتماعي، أدب المقاومة بعده التقدمي

 يتميز شعر المقاومة في الشعر العربي الحديث بعناصر أساسية هي: و      

 بقدراته على اجتثاث الظلم واليقين المطلق بانتصاره الآتي. الإيمان بالشعب والثقة-1

كمــا يتميــز بتلوينــه بــين التمــرد وطلــب الحريــة للــوطن وللفــرد، بحيــث يخــتلط العــام بالــذاتي والخــاص مســتذكرين في   -2

 هذا المجال شعر أبي القاسم الشابي:

 رالقدَ  أن يستجيبَ  الحياة              فلا بدّ  أرادَ  ايومً  عبُ إذا الشَّ 

أهميـــة التضـــحيات الـــتي قـــدمها الشـــهداء ليكونـــوا منـــارة تشـــعل وإبـــراز  كمـــا تميـــز شـــعر المقاومـــة بتكـــريم الشـــهادة -3

الطريــق، ويقتــدي بهــا جيــل كبــير هــو جيــل المقاومــة. يقــول أحمــد شــوقي في تكــريم المجاهــد عمــر المختــار زعــيم المقاومــة 

 الليبية :

 الوادي صباح مساء هضُ مال لواء                    يستنْ وا رفاتك في الرّ ركزُ     

 ضاءِ ل الغد البغْ إلى جيْ  ييوحِ                     دم ا منْ وا منارً صبُ ن ،ميا ويحهُ 

 2في استشهاد يوسف العظمة : "*خليل مردم بك"نشد أو كما أ

 من بداها لُ نت أوَّ كثر                    ليهنك كُ   ا اليومَ حايَ ف والضَّ أ يوسُ 

 حيث يتحدث عن مقاومة دمشق لطغيان المحتل : "**خير الدين الزركلي"و

 ودفعجبت كيف تذُ  ة،وّ ق ـُ ا                منْ ا لهَ عن الدّيار ومَ  ودُ فت تذُ حَ زَ 

 اة فماله                 عن درك أسباب الحياة محيدب إن عرف الحيَ عْ والشَّ 

 .46ص  مرجع سابق، الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال، غسان كنفاني: 1
 ): شاعر دمشقي ووزير سوري، مؤلف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، اهتمّ بالشعراء القدامى.1959-1895* خليل مردم بك(

   ): كاتب ومؤرخ وشاعر قومي سوري، عرف بمهاجمته للاستعمار بشعره البديع.1976-1893(خير الدين الزركلي** 
 .118، ص2005، 2ثقافة المقاومة في الآداب والفنون، مطبعة الخط العربي، ج صالح أبو أصبع: 2
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بطــرق تحريضــية مختلفــة تــتلاءم ومدرســته أمــا عمــر أبــو ريشــة فيســتخدم اســتنهاض قومــه وحضّــهم علــى المقاومــة      

 الشّعرية فيقول:

 كم مشينا على الخطوب كراما                والرّدى حاسر النواجذ فاغر

 والزغاريد في شفاه الغواني                     تدفع الحرّ لاقتحام المجازر

 الــــنفس العربيــــة النزاعــــة للحريــــة هكــــذا عــــبر الشــــعر العــــربي الحــــديث علــــى نحــــو واضــــح عــــن التطــــور الخــــلاق في و   

والكرامــــة، والــــتحم فيهــــا الشــــعراء بــــأبرز قضــــايا الأمــــة وأجــــل أمانيهــــا وفي طليعتهــــا تحريــــر الأمــــة مــــن نــــير الاســــتعمار 

 توحيد الوطن الممزق. و والاحتلال

 جانبـه الآخـر لمقاومـة، كمـا كـان فيفكان الشعر في هذه المرحلـة مواكبـا للأحـداث محرضـا الجمـاهير علـى متابعـة ا    

موثقا للأحداث بفجائعها وانتصاراتها. فكـان لكـل صـوت شـعري نبرتـه المميـزة يـدركها المتلقـي بعـد أن يتعـرف عليهـا 

 1ويستمتع بما فيها من عذوبة أو قوة من رقة أو رصانة مستقطرا من كل صفة حلاوتها الخاصة ومذاقها الجميل.

المقاومــة فكــان الشــعراء يتبــارون في نظــم قصــائدهم عنــد النكبــات  ولم تكــن النّكبــات لتوقــف حــس الانــدفاع نحــو    

الكبيرة لشحذ العزائم ومتابعة النضال وتضميد الجراح و تثخينهـا لتكـون باعـث مقاومـة بـدل الاسـتكانة أو الخـوف. 

اشــــر ولشــــعر المقاومــــة كمــــا للخطــــاب القــــومي في الحيــــاة العربيــــة المعاصــــرة. صــــور وتجليــــات بــــارزة منهــــا السياســــي المب

والإيديولوجي أيضا. ومنها الإعلامي والحماسي ومنها التمثيلي الفني الذي يظهر في الشـعر العمودي(الكلاسـيكي) 

 والشعر المنثور أو الحديث المقفى.

و إذا كـــان هنـــاك مـــن تقـــارب بـــين تعبـــير الخطـــاب الشـــعري والخطـــوب فـــان حياتنـــا العربيـــة تعـــيش الخطـــوب منـــذ      

 طوب أثــرت وفعلــت في الخطــاب الشــعريشــر وعلــى امتــداد القــرن العشــرين و مــا تــزال، فــالخ�ايــات القــرن التاســع ع

فـبرزت في كـل مرحلـة أصـوات شـعرية شـكّلت رمـوزا  فشـكلت كلهـا حيـاة المقاومـة، وثقافـة المقاومـة، وشـعر المقاومـة.

والنــبرة  لصــادقةغــة الصــافية الحــالات إبداعيــة. نســتطيع أن نــتلمس فيهــا الجماليــة والخيــال المبــدع، والصــور الفنيــة والل

المؤثرة بالرغم من حالة الخطوب والمآسي والآلام. وليس في ذلك تعارض، إنما هي خصوبة الحياة والفكر النـير الـذي 

 تمتاز به أمتنا العربية وأدبنا و حياتنا الحيوية.

 .119ص مرجع سابق، ثقافة المقاومة في الآداب والفنون، صالح أبو أصبع: 1
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تصـرت الثـورة العربيـة الكـبرى ولقد بقي شعر المقاومة متداخلا مع شعر التحرر الوطني ومـع شـعر الوحـدة فحـين ان   

 إبان الحرب العالمية الأولى كانت تضع هدفا لها إقامة دولة عربية كبرى على غرار دولة الأمويين

و العباسيين، لكن المستعمرين المنتصرين ارتدوا على عهـودهم وتحـالفهم مـع الشـريف حسـين واقتسـموا ربـوع العـرب  

 المطلق لخطر التقسيم. فجهر المفكرون والأدباء والشعراء برفضهم

 وبقي نداء الشعراء قويا في مواجهة الاستعمار وتحريض الجماهير علي مواجهته. يقول محمد الفيتوري:     

 اق صداهَ فُ الأُ  ا ملئُ ا            ما تراهَ اهَ من كرَ  تْ اقَ أفَ  الملايينُ 

 ااهَ ض وتَ عن الأرْ  اهتْ عن تاريخها            بعد أن تَ  خرجت تبحثُ 

والملاحظ أن شعر المقاومة والتحرر الوطني في هذه المرحلة التزم القصيدة العموديـة فكانـت الأقـدر تعبـيرا عـن الالتـزام 

 هـا ومــن خـلال المبـدعين في ســاحاتهاالقـومي والأعمـق تــأثيرا في السـاحة الشـعبية وقــد أثبتـت هـذه القصــيدة عـبر تاريخ

شـهير لابـن الرومـي والـذي بقـي شـعارا للثـوار والمقـاومين عـبر الزمـان قدرتها على تحريـك الجمـاهير مسـتذكرين البيـت ال

 العربي:

 1اكً الِ ر مَ هْ ي له الدَّ ى غيرِ وألا أرَ                يعهُ  وطن آليت ألا أبِ وليِ 

قد استمر شعر المقاومة وتصاعد وتعددت أشكاله وطرق تعبيره مع دخول القضية الفلسـطينية مرحلـة حساسـة  و   

ولاســيما بعــد النكبــة الأولى وهزيمــة الجيــوش العربيــة وتشــرد ملايــين الفلســطينيين ولجــوئهم إلى الــدول العربيــة وحاسمــة 

والشتات. وقد غلب على شعر هذه المرحلة، قبل النكبة، الطابع الاتباعي(الكلاسيكي) في بنائه ولغتـه، وبـرزت فيـه 

تحـريض وتعبئـة الوجـدان الـوطني والقـومي. و حركّـت مأسـاة النغمة الحماسية الخطابية ليصل إلى هدفـه في التنبيـه و ال

 دبيـــة صـــادرة عـــن التـــزام ذاتي داخلـــيفلســـطين وجـــدان الأمـــة العربيـــة القـــومي و الإنســـاني فألهمـــت الأديـــب كتابـــات أ

 ة لتكســـبه أبعـــادا متداخلـــة متشـــابكةواختلطـــت في هـــذا الأدب العوامـــل الوجدانيـــة والوطنيـــة والاجتماعيـــة والإنســـاني

 ه إلى صعيد عالمي. و لقد استطاع الأدب شعره ونثره أن يعبر عن هذه التجربة الفلسطينية بكل ما فيها.وترفع
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 مراحل أدب المقاومة و موضوعاته: -3

 مرحلة البحث عن الذات : 1-- 3

وقـــد طغـــى فيهـــا صـــوت الشـــعر علـــى صـــوت القصـــة والروايـــة والمســـرحية، وعـــبرت عـــن شخصـــية الفلســـطيني 

وفجـرت المأسـاة لديـه بـراكين الحقـد علـى كـل  ،بعـد أن شـردته الهزيمـة من أرضـه، في الخيمـة أو المخـيم، اللاجئ المنتزع

وأشعرته بأهمية البحث عن الهوية. وأهـم الموضـوعات الـتي عـبر عنهـا  الأدب  ،جعلته يبحث عن توازن جديد شيء،

الـتي تعـرض إليهـا الشـعب صـف المـذابح والمجـازر و  ،والنـدم لمغـادرة الـديار ،لمرحلة: الحنين إلى الأرض والـوطنفي هذه ا

وارتفاع صوت التمرد والاحتجـاج  ،لأمل والتصميم على الثأر والعودةالتمسك با ،الفلسطيني، وصور التشرد والبؤس

وقـد اتسـم هـذا الأدب بنزعـة رومنسـية غلـب عليهـا الحـزن واليـأس الـذي  .بالثأر عن طريق النضـال والمقاومـةوالمطالبة 

تطغى عليه الحماسـة وارتفـاع النـبرة الخطابيـة ولا يخلـو بعضـه مـن فهـم للواقـع  ،فعل عاطفية على الواقع المر ردّةشكل 

وتشخيص له في جوانبه المختلفة ورسم حلول للخروج منه وان كان معظمها قد شكل حلولا فردية ذاتية، كمـا عنـد 

 1غسان كنفاني وسميرة عزام وغيرهما .

 الذات وتأكيد الهوية :مرحلة اكتشاف  2-- 3

ت، مــع انطلاقــة وذلــك منــذ منتصــف الســتينيا ،ري وعــودة الــوعي كمــا يــدعوها بعضــهمأو مرحلــة النهــوض الثــو     

فقـد أدت التجربـة المـرة للسـنوات السـابقة إلى نضـج الـوعي ووضـوح الرؤيـة واليقـين بضـرورة تجـاوز  ،الثـورة الفلسـطينية

وفي هـذه المرحلـة ازداد التصـاق الأديـب الكاتـب  .ي بتحريـر الأرض والإنسـاندة الماضـالواقـع لصـنع المسـتقبل واسـتعا

بشــعبه ونضــاله، فشــكلوا ملامــح نســق جديــد، وأفــق مفتــوح علــى الآخــر أذن بمــيلاد شــعرية جديــدة في مصــر (تتميــز 

 المتواصـل بهـاوتعميـق الـوعي  ،ير والترميـز لتقريـب هـذه التجربـةبقدر من التماسك والشفافية تستخدم أدوات التصـو 

حــــتى يصــــبح في مقــــدور القــــارئ( أو المســــتمع) أن يحــــدد الموضــــوع الجمــــالي للقصــــيدة ومظــــاهر الحيويــــة). ولا ننســــى 

مقاومــة التطبيــع الــتي شــكلت امتــدادا طبيعيــا لفكــر المقاومــة وحقــق التجــاوب الشــعبي معهــا تــأثيرا ودلالات كبــيرة في 

ل خـــاص والعـــربي بشـــكل عـــام ويـــدخل فيـــه كـــل أنـــواع التعبـــير عمـــق تكـــوين فكـــر المقاومـــة في المجتمـــع المصـــري بشـــك

الــدين المناصــرة وعبــد  .كما كــان لعــزوله العربيــة وموســيقاه الفلكلوريــةالشــعري بمــا فيــه العــامي الــذي لا يبتعــد عــن أصــ

الوهاب البياتي وسعدي يوسف و فدوى طوقـان ونـازك الملائكـة و بلنـد الحيـدري حضـورهم وتجـاربهم الشـعرية المترعـة 
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بهموم الأمة و المصبوغة بكل ألوان التجديد في الشكل والمضمون ولقد استطاع الأدب، داخل الوطن المحتـل، تجـاوز 

أدب مبــدع  ،وبــرز أدب امتلــك صــوته الخــاص ،كــت بصــمات ســلبية علــى الأدب العــربيآثــار نكبــة حزيــران الــتي تر 

ومواجهـة التحـدي  ة، وعـبر عـن التمسـك بـالأرض،ولاسيما في مجال الشعر، تجاوز الفجيعة إلى غنائيـة متفائلـة مشـرق

 ف مــع القضــايا العربيــة والإنســانيةاليــومي للعــدو الصــهيوني، ورفــع رايــة الصــمود والثبــات، ومجــّد الفــداء والشــهادة ووقــ

وأكد الهوية الوطنية ليبقى للإنسان وجهه العربي الأصيل. وبرزت مع هذا الأدب أسماء شعراء وكتاب أصـبحوا رمـوزا 

 1المقاومة: كمحمود درويش وتوفيق زياد وسميح القاسم وإميل حبيبي وغيرهم .لأدب 

وهكــذا وبــالرغم مــن أن شــعر المقاومــة والتحــرر والوحــدة قــد طبــع الشــعر العــربي عامــة إلا أن ذلــك لا يعــني أن 

 ق والحنـين.الشعر لم يلتفت إلى شجون الحياة اليومية وتفاصـيلها الصـغيرة فكـان شـعر الحـب والغـزل والوصـف والشـو 

 نية "كما يقول الشاعر الدكتور فالإنسان العربي بعامة والفلسطيني بخاصة هو "إنسان بكل مشاعره الإنسا

الــدين المناصــرة، ولــو انــه بقــي مســكونا بهــاجس الأرض المحتلــة وعــذاب اللجــوء والاحــتلال والتجزئــة والاســتكبار  عــز

بيانـه أن الكثـير مـن الشـعراء قـد مزجـوا التجربـة القوميـة بالشـعور الإسرائيلي والضعف في السياسـة العربيـة. وممـا يجـدر 

 العاطفي في غير تكلف كما فعل عبد الكريم الكرمي أبو سلمى في قصيدته "أطياف الوطن":

 ةعها طلَّ وَ ما أرْ  نيكِ من عيْ  رُ الفجْ  لَّ أطَ 

 والرملة و الكرملِ  دِ أرى فيها خيال اللُّ 

 طلّهُ ى وموج الشاطئ الغربي في عكا أرَ 

 هِ ه على قلبها وطني فأطبعُ قِ أرى في أفُ 

في هــذه المزاوجــة الــتي يبــدو الانتقــال فيهــا طبيعيــا غــير مفتعــل يشــعر المتلقــي أن الشــعور القــومي لــدى الشــاعر  و    

ن فقد الحبيب ليس ببعيد يشبه فقد الوطن فالحبيـب والـوطن جـزءان منـدمجان . إذ أأصيل لا بل هو جزء من تكوينه

عنــد الشــاعر وعنــد الإنســان العــربي بوجــه عــام. إن دراســة واقــع الشــعر العــربي الحــديث المقــاوم تــدلنا علــى  متكــاملان

تطــور هــذا الشــعر العــربي في أشــكاله و تعــابيره ولغتــه في زمــن عــربي حافــل بالأزمــات والقمــع والاضــطهاد والاحــتلال 

وح الأمــة المقاومــة وبقــي الشــعراء يمثلــون قمــة والتجزئــة والــوهن. وبــالرغم مــن ذلــك فــان أصــوات الشــعراء بقيــت تمثــل ر 

الشـــعور الحســـاس الصـــادق المرهـــف، فحققـــوا بـــذلك ارتقـــاء لمفهـــوم الشـــعر وتطـــورا في فنّـــه مـــع ملاحظـــة أن الشـــكل 
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التقليدي هو الشكل الذي غلب على هـذا الشـعر بحيـث بقـي شـعراء التجديـد في شـعرهم أكثـر رومانسـية كمـا عنـد 

 1صلاح عبد الصبور.
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 تجليات المقاومة في الشعر الفلسطيني تحت الاحتلال:  -4

لما كانت سياسة السلطة الصهيونية هي تفريغ الأرض من سكا�ا لتسهيل التشبث بالأرض:  -4-1

الاستيلاء عليها، فان البقاء في الأرض يقوض هذه السياسة ويحفظ للأرض صفتها العربية الفلسطينية وهذا ما عبر 

 فتحي قاسم:عنه 

 ليِ إذلاَ  مَ ى رغْ قَ سأب ـْ

 قوتِ وجرحي و الأسى الممْ 

 يادِ دَ أجْ  نِ صْ  حِ ا فيِ نَ هُ 

 وثِ رُ ا الموْ نَ ي و السَّ ضِ وأرْ 

 ليِ لاَ ذْ إِ  مَ غْ ى رَ قَ ب ـْأَ سَ 

 لحَ رْ أَ  نْ ولَ 

كما أن سـليم يوسـف جـبران في قصـيدته "لا تسـافر "يـدعو ابـن وطنـه أن لا يـترك الأرض الـتي ربيّ فيهـا وأن لا      

ليســــهل لــــه  أن يســــافر ويــــترك أرضــــه عـــزلاء حزينــــةيـــدعها "وحيــــدة تســــأل الـــدنيا وتبكــــي " لأن ذئــــاب الليــــل ترجـــو 

 افتراسها.

وقد التحم  موقف الشاعر مع موقف الشعب، وقد أكـد توفيـق زيـاد في قصـيدته "هنـا بـاقون " علـى انـه سـيبقى     

وفي عيو�ـا زوبعـة مـن وزملاءه وشعبه كالجـدار علـى صـدر السـلطة الصـهيونية، وفي حلقهـا كقطعـة الزجـاج، كالصـبار 

فقــد ينظــف  د لتحمــل هــذه النتيجــة،إن الشــاعر يــدرك مــا ســوف يتحملــه نتيجــة صــموده. وهــو علــى اســتعدا .نــار

وشــعبه الصّــحون في الحانــات ويمــلأ الكــؤوس للســادات ويمســح الــبلاط في المطــابخ الســوداء مــن أجــل أن يســد لقمــة 

ومــع ذلــك ســيبقى وشــعبه كالجــدار يجوعــون ويتحــدون وينشــدون الأشــعار ويصــنعون الأطفــال جــيلا وراء  الصــغار،

 1جيل.

 .111، ص2، ج2005صالح أبو أصبع: ثقافة المقاومة، مطبعة الخط العربي،  1
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لفلسـطيني تحـت صـنوف شـتى مـن العـذاب فالمحتـل الصـهيوني الـذي يـدعي رزح الـوطن ا تعريـة المحتـل: -4-2

 نيــا واجتماعيــا واقتصــاديا وسياســياالديمقراطيــة والتعامــل الحضــاري يعــرض الشــعب الفلســطيني لكــل أنــواع التمييــز دي

الكلمـة والشعراء كأناس اكتمل لديهم الوعي على هذه المظالم، وكأكثر النـاس شـفافية وإحساسـا بالظلم،اسـتطاعوا ب

الشعرية نقل هذا الإحساس بالظلم إلى واسع المدى الجمـاهيري. ولم يقـف الرسـم الشـعري عنـد حـد التصـوير الجامـد 

لأثــر الاحــتلال علــى الــوطن ولكنــه حــدد الأســباب الــتي خلفــت هــذا الأثــر ممثلــة في أنــواع الاضــطهاد المختلفــة الــتي 

 المتعددة . أوقعتها السلطة الصهيونية على الفلسطينيين وجرائمها

شــاعة المحتــل وأفعالــه يصــور ب  وحــين يتحــدث سمــيح القاســم في قصــيدته "أزهــار الــدم " عــن احــتلال إحــدى القــرى

فقد جندل العدو شباب القرية في ساحة وسط البلدة، أما جيرانه عمال تنظيف الشوارع والملاهـي فقـد  ،اللاإنسانية

 قصــيدة أخـرى يســتمر الشــاعر في روايــة المأســاة بصــورة أخــرى، إذفي الشــام و عمــان و بــيروت يعتاشــون. و نزحـوا إلى 

قهـوة أودى بجديلة و عن شـاة لم تحلـب و  ينقلنا  إلى البيت الذي كسروا قنديله و يخبرنا عن فأس قتلت زنبقة وحريق

 امح الـوطن كراعيـة مطـاردة بـلا أغنـتشرد الأهل و السـاكنون فأصـب صبح لم تشرب و عن عجين الأم الذي لم يخبز.

 :1صورة الوطن هذه كانت بصمة الاحتلال أو خادمة في مقاهي الليل يعبث بها السكارى بنشوة النصر.

 فرقول الصّ الحُ ا و و ماذَ 

 هابِ احِ صَ ي لِ طِ لا تعْ 

 بهااعِ رى متَ كْ ى ذِ سوَ 

 ها الموفورو يدفق خيرْ 

 اهَ بِ اصِ غَ  اءِ رَ هْ  افيِ 

يعـددون ذا السؤال شعراء الأرض المحتلـة و الخراب؟. يجيب عن هماذا فعل الغزاة بالوطن ليصبح نموذجا للحزن و     

جرائم سلطة الاحتلال التي �بت خوابي الزيت و أكياس الطحين وجاست دوريـات بوليسـها تطـرق كـل بـاب تكـاد 

 أن تقلب الجيوب لصاحب كان لدى أصحاب لها تعتقل المناضلين والشعراء و تشتم أمهاتهم 
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سـجلها للتـاريخ حـتى لمحتـل الصـهيوني وكشـف عـن جرائمـه و عر فلسـطين المحتلـة قـد عـرى اإن شـ و أبائهم و أنبيائهم.

 1لا تنسى و هو ما قد يدفع ناس الداخل للثورة على هذا الواقع البشع وان تقنع بأقنعة حضارية مصطنعة.

 رفض الاحتلال : -4-3

لقد اعترف الكتاب الإسرائيليون بأن السلطة المحتلة تمارس شتى أنواع التمييز ضد العرب كمـا تمـارس سياسـة         

إضـافة إلى مـا  فهي تسرق أرضهم بحجج شتى ثم تمنعهم من العمل في مجالات كثـيرة الإفقار بغية دفعهم إلى الرحيل،

يين، و تعين بدلا مـنهم معلمـين لم يتمـوا الابتدائيـة،كما أ�ـا تمارسه ضدهم من تجهيل، إذ تطرد المعلمين الاختصاص

تمارس تسطيح المناهج بحيث لا يخـرج العـربي منهـا بشـيء مفيـد. ورغـم أن الأشـكال السـابقة قـد بينـت موقـف عـرب 

، وقـد 1967فلسطين من الاحتلال إلا أن الشعراء انقلبوا إلى صورة أكثر وضوحا في رفضـهم الاحـتلال بعـد العـام 

ســتعمل الشــعراء وســيلة مثلــى لــذلك إذ كــانوا يقفــون في الهــواء الطلــق في الســاحات العامــة لإلقــاء قصــائدهم وكانــت ا

المعــاني تتــدرج مــن نشــر الــوعي حــول الواقــع المعــاش إلى الــوخز و التحــريض علــى الثــورة عــبر علامــات اســتفهام كثــيرة 

 تنمو من خلالها الأفعال الثورية.

و إلا كانــت مقاومــة تحمّــل أو مقاومــة ســلبية و لكنهــا هنــا  ليســت مقاومــة صــمود فقــط ولا شــك بــأن هــذه المقاومــة

مقاومة فاعلة للتغيير. إن الشعر مع طلبه الثـورة و تحريضـه عليهـا داخليـا، يطلـب العـون مـن الخـارج أي مـن الجمـاهير 

 العربية أو الفلسطينية في منفى الغربة:    

 نناديك من آخر الآخرة

 ةرَ افِ ا الكَ نَ مِ نّ هَ جَ  رِ هْ قَ لِ  كَ يْ دَ يَ  فمدّ 

 لُ أَ سْ تَ  والأرضُ  يكَ ادِ نَ ن ـُ

 ؟نْ ؟مَ  تَ أنْ  نْ مَ  ؟تَ أنْ  منْ 

 ن.مَ الزّ  وِ س واطْ م الأمْ قَ مْ قَ  نْ مِ  كَ ادَ جوَ  فأطلقْ 

 لكن الشاعر اليقظ لا يقف عند حد الانتظار بل يتحول إلى حلبة الصراع في مواجهة صارمة مع المحتل: و

 ايلي عينَ  مادامتْ 
 ايتَ فَ  شَ ليِ  امتْ ادَ مَ 

 .113ص مرجع سابق، ،صالح أبو أصبع: ثقافة المقاومة  1
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 ايدَ ويَ 
 اءوَ ا شعْ بً رْ ها حَ نُ لِ عْ سي أُ امت لي نفْ ومادَ 

 1اء.فَ رَ الشُّ  ارِ رَ الأحْ  مِ اسْ بِ 
 

 :الحامل للمستقبل الغد التشوق إلى - 4-4 
إذا كانـــت الهزيمـــة قـــد دفعـــت بعـــض الشـــعراء إلى شـــفا اليـــأس فســـرعان مـــا كـــان الشـــعراء أنفســـهم يتماســـكون       

اح وإذا كــان الإيمــان بالصــب اللحظــة نفســها عزمــا وإصــرارا علــى المقاومــة وتفــاؤلا بالمســتقبل المشــرق.ويســتمدون مــن 

فقـد ترسـخ وتأصـل خـلال العـام نفسـه لأن الثـورة الفلسـطينية كانـت قـد انطلقـت  ،1965عنفوا نيا محضا قبـل العـام

اء فـرحهم بقدومـه بـل هللـوا لـه وأطبقـوا لتحقق حلـم الـداخل المنتظـر قـدوم الفـارس المجلبـب بالبطولـة، ولم يخـف الشـعر 

ـــف عليــه الجفــون،  عــراس البشــائر بقــدوم النســر الجليــل"هايل عســاقلة" يــرى أن ألــف عصــفور مســافر قــد حملــت لــه أــ

الاسمنــت وتصــمد وتوقــد المصــباح مــن يــد 2ولهــذا يــدعو ابنــة وطنــه أن تغــرز أظافرهــا في  حامــل صــخرة العــار الــذليل،

الفــارس الــذي عــاد مــن وعــر الرحيــل. أمــا سمــيح القاســم فيتلــبس مــع دور الفــدائي القــادم  القتيــل كشــفا للطريــق أمــام

وينبــه قومــه إلى انــه بــدأ يطلــع مــن كــل الجهــات، لأنــه نفــض عنــه غبــار الحــزن وأتــى، لــذا فهــو يــدعو أبنــاء قومــه لأن 

وتبيــيض البيــت  والمائــدة، يغســلوا الــدموع عــن وجــوههم ويغســلوا الغبــار ويســتعدوا لاســتقباله  بتهيئــة النــورج والســكة

 3ورفع السّدرة الهاوية وترميم الحوش والبئر وسقي المشاتل التي ذوت تحت نار الاحتلال.

مما سبق يتضح أن شعر الأرض المحتلة كان صوتا صارخا في وجـه المحتـل الغاصـب يعريـه ويـدعو إلى الثـورة عليـه       

ورغـــم  يلقاهـــابـــالأرض رغـــم كـــل صـــنوف العـــذاب الـــتي  تشـــبثهكمـــا يؤكـــد مـــن خلالـــه  مبشـــرا بالـــدعم العـــربي القـــادم،

 إغراءات السفر العديدة.
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 الالتزام و الأدب:-5

مـا  لاف الشـديد بـين النقـاد في زماننـامن القضايا الأدبية، أو من قضايا النقد الأدبي التي أصـبحت مثـارا للخـ "     

يعنى أصحاب الـدعوة إلى الالتـزام أن يتقيـد الأدبـاء وأربـاب الفنـون في أعمـالهم الفنيـة  أصبح يسمى قضية الالتزام. و

ويحببو�ـا إلى  ويقربو�ـا إلى عقـول جمـاهير النـاسبمبادئ خاصة، وأفكار معينة، يلتزمون بالتعبير عنهـا، والـدعوة إليهـا، 

 1قلوبهم.

هـــذا القـــرن بالـــذات. ممـــا جعـــل الكتـــاب  وقـــد بـــرز بشـــكل قـــوي وفـــرض نفســـه كعنصـــر وعامـــل مهـــم وفعـــال في     

وتعقـد دا أو يحـبرون فيـه الصـفحات الطـوال زائـ الفكرية والعقائدية يولونه اهتماما على اختلاف اتجاهاتهم والمفكرين،

تلقــى المحاضــرات وتقــوم المناقشــات، "وقــد كــان ارتبــاط الكتــاب والشــعراء بقضــايا اجتماعيــة وسياســية  لــه النــدوات،

من خلال وجدا�م وانصهارهم الذاتي في تفاعلات المجتمـع، فبعـد عـن طريقـة العـرض التقريـري وانتهـاز  ارتباطا منبثقا

ـــر والعـــرض المطلـــق في اقـــتراب مـــن  المناســـبات للقـــول في حـــدود هـــذه المناســـبة وإعطـــاء الظهـــر لهـــا، وبعـــد عـــن التقري

ام."فــالأدب الملتــزم هــو الأدب الحــق والفــن الجــديرين بالاحتر  وصــار مقياســا لقيمــة الأدب بــل .2التحديــد والتعميــق"

بكـل  فهو كالمرآة التي تنعكس عليها صورة هذا المجتمـع أو ذاك، .للمجموعة المتوجه لها لأنه يعبر عن الآلام والآمال

 الاجتماعية والسياسية والثقافية. أبعادها

أجوائــه ليترجمــه كمــا هو،ويقدمــه ويحلــق في  ينطلــق مــن الواقــع المعــيش، و بعبــارة أخــرى هــو أدب مجنــد وموظــف،     

وإذا كانـت فلسـفة الالتـزام معروفـة فلـم تظهـر في المصـطلح النقـدي عنـد  للناس تحفا فنية رائعة تنبض بالحيـاة والجمـال

د قـ وعليه فمصطلح الالتزام جديد في ميدان الأدب،وربما كانت أول عبارة في تاريخ التنظـير النقـدي النقاد القدامى،

هـي العبـارة المـأثور عـن الناقـد الانجليـزي المشـهور (كولـوردج) الـتي يقـرر فيهـا إن  ،الأدب والحيـاة أحكمت الـربط بـين

فانــه والحالــة هاتــه  وعــرض مــا ينتظــر منــه مجتمعــه، الأدب نقــد الحيــاة)) وهــذا _بــالطبع_إذا انتبــه الأديــب إلى رســالته

 يجعل من الفن غاية ووسيلة في آن معا" .

 .15، ص1984بدوي طبانة: قضايا النقد الأدبي، دار المريخ للنشر، دط،  1
 .295، ص1988رجاء عيد: فلسفة الالتزام في النقد الأدبي، منشأة المعارف، الإسكندرية، دط،  2
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أن الالتـزام  إذالالتزام والإلزام واعتبرهما شيئا واحدا، بيد أن البون بينهمـا شاسـع جـدا،  قد حدث خلط بينلو        

هو الدفاع عن الفكرة من بـاب الإيمـان بهـا. أمـا الإلـزام فتعـدم فيـه الحريـة، ويصـبح الـدفاع عـن الفكـرة عندئـذ بـالأجر 

 1وان شئت فقل بالترغيب أو الترهيب .

الأيــادي لتحــول الأشــياء، وتولــد في الأرض  "والشــعر الملتــزم هــو ابــن العقــل والفكــر فهــو دعــوة الكلمــات إلى       

حقــولا خضــراء تســتقبل الأجيــال الأخــرى بصــدر أكثــر حنانــا وحبــا، والمناضــل هــو كالطــاحون يعصــر زيــت وجــوده 

رات العتيقـة لتتصـل بالتـاريخ عـبر زمـن ليضيء مصباح الحياة في بيوت الفلاحين والعمال في بيوت تجاوزت أرض القا

 2" .عملي معاش

الفنيـة الـتي تعتـبر  "و ليس معـنى هـذا أن مسـاهمة الشـعر في حـل المشـاكل المطروحـة في المجتمـع تعفيـه مـن الجـودة      

إلا أن جمالــه لــيس  الشــعر عمــل فــني جميــل، القيــاس الأول لجــودة فــن الأديــب أو ســقوطه ومــن ثم اعتــبرت الواقعيــة أن

عري وحــدة متآلفــة في وهــي تفــترض في العمــل الشــ في شــكله وحــده بــل في الانســجام التــام بــين الشــكل والمضــمون،

ولـيس الشـعر  ، معـامر وتربطـه بالحيـاة والحقيقـةووحدة في هاتين الوحـدتين في الفكر ووحدة في الشكل ؛أجزائه جميعا

رتبط بكفــاح الشـعوب مــن اجــل التحــرر لفكـر المــوإنمــا هـو معــرض مــن معــارض ا ،ةالجماليــ عنـدها مقتصــرا علــى اللـذة

الواقعيـــة  ، والشـــعراء مـــدعوون في نظـــرخدم في إقـــرار العدالـــة الاجتماعيـــةانـــه ســـلاح يســـت لقضـــايا الإنســـان؛ وخدمـــة

 3الاشتراكية إلى اتخاذ مواقف في خضم الحياة."

الجــوهر دون اللجــوء إلى التكلــف أو إذا كــان الالتــزام هــو اتخــاذ موقــف مــن جــوهر الشــؤون والتعبــير عــن هــذا  و      

بالحرية مطروحا؟))."وأساس الالتـزام إقـرار  الصنعة، فانه قديم ما في ذلك شك، و يبقى السؤال عن علاقة ((الإبداع

فبـدون الحريـة يفقـد الكاتـب أصـالته، فيسـخر أدبـه للدعايـة أو يلـبي فيـه نـداء  حرية الكاتب ومسؤوليته في وقت معا.

وهـذا هـو مـا يـتردى  اول بهـا اسـتعباد قـراءه وتسـخيرهميره ووعيـه الإنسـاني، فيصـير هـو أداة يحـخارجا عن نطـاق ضـم

به الأدب في دائرة الاستلاب حيث يصير الأدب غريبـا عـن نفسـه، مملوكـا لغـيره، فيفقـد بـذلك جـوهره مـن أنـه دعـوة 

الحريـة وجههـا الأخـر الاجتمـاعي، وهـو  حرة كريمة أساسها الثقة المتبادلة بين القارئ والكاتب وبدون المسؤولية تفقـد

 4الذي تمثل به الضمير الحر لمجتمع منتج."

 .237، ص1994حواس بري: شعر مفدي زكرياء دراسة وتقويم، ديوان المطبوعات الجامعية، دط،  1
 .1965خليل أحمد خليل: مجلة الاداب ،من مقال أربعة شعراء وتجديد ، ديسمبر . 2
 .237ص مرجع سابق، شعر مفدي زكريا دراسة وتقويم،حواس بري:  3
 .56محمد غنيمي هلال:  قضايا معاصرة في الأدب والنقد،دار �ضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، دط، دت، ص 4
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 الفصل الثاني: جماليات شعر المقاومة من خلال قصيدة في القدس:

I- :جمالية اللغة الشعرية من خلال قصيدة في القدس 

 المعجم الشعري. - 

 .الظواهر اللغوية - 

II - :جمالية الموسيقى الشعرية من خلال قصيدة في القدس 

 .القافية ( سيقى الخارجية )الأوزان الشعرية،المو  -1

 الموسيقى الداخلية )الإيقاع بنية سمعية، مرئية، دلالية(. -2

III- :جمالية الصورة الشعرية من خلال قصيدة في القدس 

 الصورة المفردة. -1

 الصورة المركبة. -2

 الكلية.الصورة  -3
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 جمالية اللغة الشعرية والموسيقى الشعرية والصورة الشعرية من خلال قصيدة في القدس:

مــا يميــز  و ينفصــل عــن المضــمون فالناحيــة الفنيــة تــؤدي دورا كبــيرا في عمليــة التوصــيل الإبــداعي. إن الشــكل لا     

فكـل هـذه العناصـر تعطـي  الشـعرية، والتشكيل الموسـيقي والصـورة من الفنون، هو هذا البناء اللغوي الشعر عن غيره

عنـــد تمـــيم  ولقـــد تميـــز الـــنص 1للعمـــل الإبـــداعي دلالات عميقـــة إذا أحســـن اســـتغلالها وتوظيفهـــا في الـــنص الشـــعري.

    استجلاء ذلك. وسنحاول و الموسيقىأو اللغة أحية الصورة ة خصائص فنية سواء من ناالبرغوثي بعدّ 

 :اللغة الشعرية -

كلمـــات نظمـــت بطريقـــة   ومـــا الشـــعر إلا ،ة توصـــيل  بـــين البشـــر لنقـــل الأفكـــارتعتـــبر اللغـــة ظـــاهرة اجتماعيـــة وأدا    

تي يرســـم بهـــا والكلمـــة تعتـــبر الريشـــة الـــ ،وهـــذه الخصوصـــية هـــي الـــتي تميـــزه عـــن النثـــر ولغـــة التخاطـــب اليـــومي ،خاصـــة

وتظــل اللفظــة الموحيــة ينبعــث منهــا وهجهــا المعــبر عــن مكنونــات  ،بتــه الشــعوريةوينقــل بهــا تجر  ،صــورته الفنيــة الشــاعر

فكلمــة الأرض الــتي يتعامــل بهــا الشــاعر الفلســطيني تجــيء محملــة بالــدلالات والإيحــاءات والمشــاعر والصــور  ،2الشــاعر

 .والمعاني الخاصة بالفلسطيني

، وعلاقــات لغويــة فعلــى أيــديهم تكتــب مفــردات جديــدة ضــل الأدبــاء اســتعمالا لهــا،إن اللغــة تنمــو و تحيــا بف      

 أو الانقــراضجديــدة ،فــإذا تصــورنا أن لغــة مــا بــدون شــعراء وأدبــاء فهــي تلــك اللغــة الآيلــة مــن غــير شــك إلى المــوت 

فالفضــل في حيــاة اللغــة وتطورهــا يرجــع إلى الأدبــاء و الشــعراء الــذين يبــدعون بهــا ويعــبرون مــن خلالهــا. ومــن خــلال 

 أوالتعامــل مــع اللغــة يصــير لكــل متعامــل معهــا أســلوبه الخــاص بــه يميــزه عــن غــيره، وهــذا الأســلوب لا يــؤتى للشــاعر 

لــيس هنــاك شــاعر مــا لم يكــن هنــاك تأمــل في اللغــة في  وقــد قــال جــون كوهـان " ،إلا عــن طريــق التأمــل في اللغــةالنـاثر 

وبهــذا 3الثابتــة وقواعــد النحــو وقــوانين المقــال ". الأطــروهــو مــا يتضــمن تحطــيم  ،خلــق لهــذه اللغــة إعــادةكــل خطــوة 

، وبلغـة متطـورة وبرؤيـة جديـدة يتجلـى الأسـلوب وتتجـدد اللغـة. وفي وإعادة تشكيله في ثوب جديـدالتحطيم للواقع 

بعيـدا عـن العلاقـات اللغويـة الـتي يتفـاوت الشـعراء في خلقهـا حسـب مـا  الفـني الإبداع أسرارلا تكمن  الشعر خاصة

تمــدهم بــه مــواهبهم ونظــرتهم بوظيفــة اللغــة في التجربــة الشــعرية وللشــاعر أســلوب خــاص في التعامــل مــع اللغــة يختلــف 

 أنيقولــه ولكنــه يجــب كــذلك  أنلــى مــا يرغــب لا يبحــث عــن اللغــة الدالــة ع لأنــهعــن الطريقــة الــتي يتعامــل بهــا النــاثر 

  .95محمد الصالح خرفي: أبو القاسم خمار بين ثورة الشعر وشعر الثورة، جمعية الإمتاع و المؤانسة، دط، دت، ص 1
 .29ص مرجع سابق، عمر يوسف قادري: التجربة الشعرية عند فدوى طوقان، 2
 .325-324ص مرجع سابق،حواس بري: شعر مفدي زكريا دراسة وتقويم،  3
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 أداةيتعامـل مـع اللغـة بوصـفها  انـه لا أي.1الإيحـاءات الفنيـة مـن خـلال ذبـذبات الـنفس " إلىيذهب ابعد من ذلك 

 واحد. آنفي  وتأثيرتبليغ  أداةتبليغ  بل 

I- من خلال قصيدة في القدس: جمالية اللغة الشعرية   

لاســــيما في عنــــاوين شــــعر تمــــيم البرغــــوثي يكتشــــف اختيــــاره للألفــــاظ الموحيــــة المملــــوءة بالــــدلالات،  ومــــن يقــــرأ     

والعنـوان هـو"أول مـا يلقـاه  ،فقد جعل عنوان ديوانه في القدس وهو ما وسم به قصيدته الأولى في الـديوان ،قصائدها

الشـاعر جعـل مـن  و2ليـه الشـاعر أو الكاتـب "وهـو الإشـارة الأولى الـتي يرسـلها إ المتلقي من العمل الأدبي أوالقارئ 

ن إ، و فلسـطينالقدس قضية محورية ومركزية و مركزية لعامة فلسطين فهو إن تحدث  عن القدس فكأنما يتحـدث عـن 

تحدث عن فلسطين فكأنما يتحدث عن القدس لأ�ا هي أم المدن وزهـرة المـدائن الفلسـطينية والعربيـة والإسـلامية بـل 

 والعالمية.

 المعجم الشعري:- 

ولكن دون ابتـذال أو إسـفاف، فقـد  ،مع ميله إلى لغة الحياة اليومية إن الشاعر يعتمد في قصيدته لغة فصيحة،     

اقترب من لغة الشعب في بناء القصيدة، وهو يلتقي في ذلك مع كافة شعراء فلسطين المحتلة في هـذا المضـمار حيـث 

لتمــيم يــة في قصــيدة "طمنــو ســتي أم العطــا" الكــلام العــادي أحيانــا اللهجــة المحلأدى إلى إدخــال الألفــاظ المتداولــة في 

البرغــوثي إلى تكــوين معجــم شــعري خــاص بهــم، ولاشــك أن اللغــة الشــعرية تطــورت واقتربــت كثــيرا مــن لغــة الحــديث 

اعر كغـيره مـن وإنمـا اسـتفادة منـه وتطـويرا لـه والشـ ، يعـني نسـخا لصـورة الحـديث العـادياليومي، ولكن هذا القرب لا

شعراء فلسطين في الأرض المحتلة، استخدم هذه المفردات واستوعبها في قصائد بما تتيحه لـه هـذه الألفـاظ مـن معـان 

وظــلال. ولــو دققنــا في هــذه المفــردات لوجــدناها مرتبطــة بصــورة مباشــرة أو رمزيــة بــالوطن المغتصــب، وكلهــا تعــبر عــن 

ور المقاومـة والصـمود فهـي ملتصـقة بالقضـية الوطنيـة ويمكـن تصـنيفها إلى العلاقة الوطيدة بين الإنسان والـوطن أو صـ

عشــرة مجموعــات منهــا مــا يتعلــق بمظــاهر الطبيعــة ومنهــا مــا يتعلــق بالإنســان وتحديــد شخصــيته كــالأب والأم والرجــل 

تبعـا لـذلك كمـا  والمرأة ومنها ما يتعلق بطبيعة الأرض وأدواتها وغير ذلك من مظاهر الإنسـان والزمـان ويمكـن إيرادهـا

 يلي:

 .434، ص1979 القاهرة، ،عز الدين إسماعيل: الأدب وفنونه، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1
 .125ه، ص1426، 1محمد كريم الكواز: علم الأسلوب، مفاهيم و تطبيقات، جامعة السابع من أفريل الجماهيرية الليبية، ط 2
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 الريح.... الجو، النهر، ،ر، الأقماء، السماالهلال ،الغيم أ/الشمس،

 الجديد... ،القديم الصباح، الأزمان، ساعة،دهران، الزمان، ب/اليوم،

 الطفولة... العباد، الشيخ، الناس، امة، الأب، القوم، فتى، بني، امرأة، فتية، ،كهل،ج/زوجة

مدرسـة  ت، عتبـاس، نوافـذ، مسـاجد، كنـائالرخـام ة، أعمـدة، حجـار ة، أبنيـ، الحائطقالسو  ،ت، البيد/الدار، الدرب

 ...ر، السو بناية

 سـياح ،إجـازة  لقـدس،ا قـانون، الكتـاب، قـراءة كتابـة، تـاريخ، كاتب، رصاصتين، الغاز، قنابل، رشاش، ه/بندقية،

 الريحان. صورا،

 ...ي، شرطت، نكبان، دخاش، هام، البينة، حاشيد، الجن، مستوطنق، فراو/غياب

 النساك... ،الفجار ،الأتراكالتتار،  ناق،البش الصقلاب، الففجاق، الزنج، ،القران ،الإنجيل ،الإفرنج ز/توراة،

 الهند.... مصر، حلب، بغداد، ،أصفهان القدس، ،البولون العليا، منهاتن ح/جورجيا،

 صفراء... ،الألوان ذهبية، ،أشقر ازرق، :الألوان ط/

 الوجه.... ،العين قلب، ،أكتاف يد، لسان، ي/

 حالات: أربع إلىالزمر اللغوية السابقة يمكن اختزالها  أنوهكذا نجد 

 جزء من حس العزلة والانكماش ي، وهأو المقارنالمعبرة عن صورة الحبيب النائي  الألفاظ/1

 والاغتراب عن فلسطين (ذكر معظم المدن الفلسطينية). الإحساس بالغربة /المفردات المعبرة عن2

  مال والطهر.تعبر عن الج فلسطين، لا تزال النكبات رغم الموت والقتل و /3

تجـذرها في  و الأخـيرةوعراقـة هـذه  علـى اخـتلافهم، ، وترحيـب القـدس بالبشـرالدينيـة الأحاديةالمعبرة عن  الألفاظ/4

 التاريخ.
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لتخــدم مضــمو�ا و تــدعم عناصــر قصــيدته في كليــة متراصــة محشــودة الجوانــب  ألفاظــهو الشــاعر تمــيم البرغــوثي يختــار 

 لخدمة المعنى.

اســتخدام الشــكل الطللــي فهــو  إلى يلجــأ الأولفي المقطــع  هنجــدالشــاعر تمــيم البرغــوثي ففــي قصــيدة في القــدس       

 عرب في جاهليتهم حيث يبتعدون عن منازلهم كما كان الحال عند ال  أهله شردوا و الأعداءالمشاهد لوطن خربه 

الملائمــة  الألفــاظدارســة دمرهــا الــزمن و لــذا يعــبر عــن هــذا المضــمون باختيــار  أطــلالايجــدو�ا  إليهــاو حينمــا يعــودون 

وكيـــف لم يســـتطع أن يتجـــاوز قـــانون  ،البائســـة المخيبـــة للآمـــال للقـــدس تـــهصـــف زيار في .خدمـــة للمعـــنىه الفكـــرة لهـــذ

يحــاول الشــاعر أن يواســي نفســه باعتبــار ذلــك نعمــة عليــه لأنــه قــد منــع مــن أن يــرى  الأعــداء وســور المدينــة العــالي. و

 حيث يقول: مصائب ونكبات القدس التي لا يستطيع أن يغيرها أو يبدلها

 سورُها عادي وعَنِ الدارِ قانونُ الأ……..مرَرْنا عَلى دارِ الحبيب فرَدَّنا

 فماذا تَـرَى في القدسِ حينَ تَـزُورهُا……..فَـقُلْتُ لنفسي رُبما هِيَ نعِْمَةٌ 

 إذا ما بدََتْ من جَانِبِ الدَّرْبِ دورُها……..تَـرَى كُلَّ ما لا تستطيعُ احتِمالَهُ 

 تُسَرُّ ولا كُلُّ الغِيابِ يُضِيرهُا……..وما كلُّ نفسٍ حينَ تَـلْقَى حَبِيبَها

 فليسَ بمأمونٍ عليها سرُورُها……..ها قبلَ الفِراقِ لِقاؤُهفإن سرَّ 

 فسوفَ تراها العَينُْ حَيْثُ تُدِيرهُا……..متى تُـبْصِرِ القدسَ العتيقةَ مَرَّةً 

منعـه مـن الاقـتراب  الـذيشعر به جراء التصادم مع قـانون المنـع المعـادي  الذيالنفسي  الأثركما يظهر الشاعر      

فمـاذا ...) علـه بـذلك ، فقلـت ،(فردنـا والإتبـاعجاء للعطف  الذيمستخدما في ذلك حرف الفاء  الأحبةمن ديار 

وتنتقــل  ،ر التفعيلــة بــوزن آخــرثم يكمــل القصــيدة بشــع القــدس. أســواربهــا علــى  الــتي تفاجــأيخفــف مــن وقــع الصــدمة 

تنسـي القـارئ  ألفـاظمرحلة يسرد فيهـا حيـاة مـن يعـيش في القـدس باختيـار  إلىمعه النفس الذواقة للشعر من مرحلة 

 فيقول:، القدس الشوق لمعرفة حقيقة يأخذهواحد من سكا�ا  إنماانه ليس من القدس و 

 في القدسِ، بائعُ خضرةٍ من جورجيا
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 يقول: أن إلى

 في القدسِ صَلَّينا على الإسفلت

 في القدسِ مَن في القدسِ إلا أنْتْ 

 وبأ�ـاواقـع الـذي تعيشـه المدينـة المقدسـة ورصـد ال تشـخيص التـاريخ، إلى شاعرنا يلجـأ أنوفي المقطع الموالي نجد      
ســهلة  بألفــاظ تقريــري بأســلوب الأبيــاتوقــد وردت  ،ان بالبقــاء حبيســة ســيطرة الاحــتلالالغزالــة حكــم عليهــا الزمــك

ن كــل مــا في القــدس يؤكــد مــن خلالــه بــأ خــرآ، ويكمــل بمقطــع ث عــن التــاريخ يخاطــب كاتــب التــاريخوبعــدما يتحــد
 يقول تميم البرغوثي: .إسلاميعربي 

 في القدس يزدادُ الهلالُ تقوساً 
 مثلَ الجنينْ 

 القبابِ  حَدْباً على أشباهه فوقَ 

أن يعــبر عــن آلام النــاس الظــاهرة للعيــان بألفــاظ ومعــاني تخــدم  فنجــد أن الشــاعر جمــع ألفاظــا بســيطة و لربمــا أراد     
"بيــان عســكري" الــتي استحضـر فيهــا همــوم الأمــة بلغــة ملتزمــة بســيطة غــير  تهقصــيد هـذه المعانــاة الظــاهرة، وكــذلك في

 يقول:  معقدة حملت صورا نمطية تذكر بالارتباط بالأرض والإنسان،
 فذكرهم بأن الموتَ دانِ ................. إذا ارتاح الطغاة إلى الهوانِ 

قائقِ والثواني .................ومن صُدَفٍ بقاءُ المرءِ حَيَّاً   على مرِّ الدَّ

 لها في العمر سبعٌ أو ثمانِ   ................ وجثةِ طِفْلَةٍ بممرِّ مَشْفَىً 

 انِ صَ على حِ ملاكا في السماء    ................أراها وهي في الأكفان تعلو 

 وإلا تحتَ أنقاضِ المباني  .................  على بَـرْدِ البلاطِ بلا سريرٍ 

 عزيزاً لا يُـفَسَّر باللسانِ  ....................كأنَّكِ قُـلْتِ لي يا بنتُ شيئاً 

 الأمانِ  وعن معنى المخافةِ و ..................عن الدنيا وما فيها وعني

 بخيطِ دَمٍ عَلَى حَدَقٍ حِسَانِ ................لَتْ حَدِيثافَدَيْـتُكِ آيةً نَـزَ 

 1"ومن سمََحُوا بهِِ بَـعْدَ الأوانِ ..................   فنادِ المانعينَ الخبزَ عنها

مثل قصائد الشاعر سميح القاسم وتوفيق زياد وغيرهم من الشـعراء الـذين اتجهـوا بالشـعر  فقصائد تميم البرغوثي      

 ذي يقــدم هنـا تحديــدا لأجـل الأهميــةلكـي يكـون ناطقــا باسـم القضــية الفلسـطينية، عــبر وضـوح الخطـاب السياســي الـ

  .203، دط، ص 2012 المحفزات الجمالية ومختارات شعرية، صفحات للدراسات والنشر، عصام شرتح: تميم البرغوثي، دراسة نصية في 1
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 اوزت هـذا النـوع مـن الشـعرالتي تجـ ته وانزياحاوإنْ جاءت هذه الأهمية على حساب جماليات الشعر العربي المعاصر 

وجـودهم وهـم يواجهـون المحتـل  تأكيـدهـذا الاسـتعمال  يرمـون مـن " وربمـاخصوصا مع الشاعر الراحل محمود درويـش

يســتخدمون لغــة الشــعب ومفرداتــه  فــإ�مولــذا يوني الــذي يحــاول طمــس وجــه العروبــة والشخصــية الفلســطينية، الصــه

 حزن على حد تعبير تميم البرغوثي: إلىتشاءم والفرح  إلىالذي حول التفاؤل بالهلال  1تحديا للغاصب"

 في القدس أبنيةٌ حجارتُها اقتباساتٌ من الإنجيلِ والقرآنْ 

 لجمالِ مُثَمَّنُ الأضلاعِ أزرقُ في القدس تعريفُ ا

يحـــاول تـــزيين معجمـــه بنـــاءا جماليـــا، و يجعـــل مـــن الجملـــة  المعـــبرة والمتناســـقة مـــا الألفـــاظيختـــار الشـــاعر مجموعـــة مـــن     

 والصـخرة المشـرفة ،المحدبـةة فيصـف القبـة الذهبيـة كـالمرآ ،بالجماليـةلتشـكيل منـاخ مسـكون  لفـاظلأا باختياره الشعري

 تحت سلطة المحتل  قائلا: وأصبحكل ما في المدينة قد تغير   أنيوصل رسالة مفادها  أنوفي المقطع الموالي يود 

 الرُّخامِ الداكناتُ في القدس أعمدةُ 

 كأنَّ تعريقَ الرُّخامِ دخانْ 

 نوافذٌ تعلو المساجدَ والكنائس و

 النقشُ بالألوان أمَْسَكَتْ بيدِ الصُّباحِ ترُيِهِ كيفَ 

تنطبــق  مطابقـة لموضــوعاته الخارجيـة بألفـاظ فيــأتي ،الداخليـة علــى موضـوعاته الخارجيـة وكثـيرا مـا يســقط مضـامينه    
 عندما يتحدث عن الحمام يقول: فمثلا ،عليه ذاتيا

 القدس، رغمَ تتابعِ النَّكَباتِ  في

، ريحُ   طفُُولَةٍ  ريحُ براءةٍ في الجوِّ

 فَـترَى الحمامَ يَطِيرُ 

. يعُلِنُ دَوْلَةً في الريحِ بَـينَْ   رَصَاصَتـَينْْ

 .47ص مرجع سابق، عمر يوسف قادري: التجربة الشعرية عند فدوى طوقان، 1
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دولـة  إقامـةويسـبغه علـى الحمـام ويعتـبره رمـزا للـبراءة يـود  وأملـهه يضفي عليه معاناته وهمـه الـداخلي ويسـقط حزنـه نَ فإ

 لك. اعر ولكن الاحتلال لا يسمح له بذالش أملمثل الجو، في 

 الألفـاظ وهـذا لاثـروة لفظيـة غزيـرة رغـم اقتصـار معجمـه اللغـوي علـى عـدد مـن  أبدعالشاعر  أنومن هنا نقول      

مال المفــردات في تركيــب فــني مــن اســتع وإنمــا ،الألفــاظمــن ثـراء  يــأتي لا فالإبــداعالتعبــير والتصــوير الشــعري "يعـني فقــر 

 1تتكامل عناصره لتقديم قصائد جيدة شكلا ومضمونا ". ،متماسك البناء، محكم السبك ،متخيل

 الظواهر اللغوية: 

ة عنــــد إجالــــة النظــــر في قصــــيدة تمــــيم البرغــــوثي "في القــــدس" يمكــــن أن نلمــــح المراوحــــة في اســــتخدام الجمــــل الفعليــــ  

قــــد ورد في قصــــيدته ثلاثــــة لف الجملــــة بمــــا يــــوائم تعبــــيره الشــــعري، وقــــد اســــتخدم ،والاسميــــة داخــــل القصــــيدة الواحــــدة

جملــة اسميــة مــن أصــل مئــة وخمســة  ونوســبع وخمســون جملــة فعليــة مــن أصــل مئــة وخمســة وعشــرين بيتــا شــعريا واثنــين

الاسميـة أو الجملـة الاسميـة "وقـد يرجـع اسـتخدام الجملـة الفعليـة  باتجـاه كفـة تـرجحال أنفنلاحظ  ،وعشرين بيتا شعريا

 الانتبـاه إثـارةالمعـاني والرغبـة في التركيـز علـى جانـب معـين تكـون لـه الصـدارة في  هـاالحالة النفسية التي صـدرت عن إلى

قــد  ل. و 2الجمــل الفعليــة" أوالبــدء في الجمــل في الجمــل الاسميــة  أحيانــاالموســيقي يســتدعي  أوالبنــاء الشــعري  أنكمــا 

ومـا أدراك مـا أهميـة  الفلسـطينية الأرضعند الشـاعر فهـو تحـدث عـن  أهميته إلىالفعل يرجع  أوكان الابتداء بالاسم 

رورة ووصــف واقعهــا وضــ الأرضهــذه  الــذي يحمــل هــمّ  الأرض عنــد الشــاعر رمــزا وحقيقــة ولــذا كــان الخطــاب المباشــر

الجـراح وممارســات  لكــن حينمـا تكلـم عــن و الصـمود والبقـاء والقتــال مـن أجلهـا وهــذا حـق طبيعــي وبـديهي مشـروع.

مــن اختصــار  هاســتخدم الجملــة الفعليــة وهــذا التتــابع في اســتخدام الأفعــال يصــور الحركــة ومــا تقتضــيالعــدو وجرائمــه 

 الزمن. 

  التناص:  

مــع عنــوان  "في القــدس"فنجــده بدايــة "يتنــاص في عنــوان قصــيدته:  تمــيم البرغــوثي عنــد الشــاعر التنــاصّ  عتنــو         

حـدث البرغـوثي تناصـا معـه ديوانه "لا تعتذر عمـا فعلـت "حيـث أقصيدة محمود درويش "في القدس "التي وردت في 

المدينــة  أرى ،ســور في القــدس، ،ريخالتــا :بعــض المفــردات مثــلقــد ذكــر كــل منهمــا لف ،العنــوان إلىفي الموضــوع إضــافة 

 .53ص مرجع سابق، عمر يوسف قادري: التجربة الشعرية عند فدوى طوقان، 1
 .54المرجع نفسه: ص  2
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"يمشـــي ول و البرغـــوثي يقـــ ،لجمـــل مثـــل "أســـير في نـــومي "عنـــد درويـــشالســـماء..."وهناك تشـــابه كـــذلك في بعـــض ا

 .1خلال النوم "وهكذا"

مستحضــرا تــراث الغــزل العــربي في عشــق  ،دته مقطعــا مــن ســتة أبيــات كلاســيكيةثم يســوق الشــاعر مطلــع قصــي    
أن الشــاعر  :أن نقــول أيضــاالــديار عــن طريــق الوقــوف علــى الأطــلال وهــي ظــاهرة أدبيــة وشــعرية قديمــة "قــد يجــوز لنــا 

العمـــودي المشـــطر بدايـــة  وجـــد تناصـــا مـــع طريقـــة نظـــم الشـــاعر وذلـــك عنـــدما جعـــل قصـــيدته تشـــتمل علـــى الشـــعرأ
فعيلـة ) فربمــا قصــد الشـاعر مــن نظمـه علــى الطريقــة التقليديـة أن يظهــر تناصــا وعلــى الشـعر الحــر (شــعر الت ،القصـيدة

إلى إظهـار مقدرتـه  وضـع القـديم للمدينـة المقدسـة بالإضـافةاللقديم لنظم الشـعر لتناسـب ذلـك مـع مع طريقة العصر ا
حــدهما لكــان ى أفلــو نظــم علــ ،الفنيــة في نظــم الشــعر مــن خــلال مزجــه (أو مزاوجتــه ) بــين الطــريقتين في نظــم الشــعر

 ذلك أمرا عاديا .

كمــا يحــدث تناصــا تاريخيــا عنــدما ذكــر "مدرســة لمملــوك "،"ســوق نخاســة "،"المغول"،"بابــل" و"الهنــد"،"الزنج"      
و"الإفـــرنج"، و تناصـــا مـــن خـــلال ذكـــره لـــبعض المســـميات أو المصـــطلحات الإســـلامية:"الإنجيل"،"القران"، "خطبـــة 

 المعراج" .الجمعة"،"ليلة الإسراء"،"ليلة 

 ورِ طـّالْ  بِ انـِ( جَ "مـن قولـه تعـالى  أخـذان الكـريم عنـدما قـال (مـن جانـب الـدرب )القـرآمـن الشـاعر  اقتبس ربما و    
في الخطـاب الشـعري الفلسـطيني  نية يعمل على تجلـي خطـاب الـذات الإلالهيـةالآيات القرآ الاقتباس من "و2) نِ الأيمَْ 
 نــوازعهم النفســية للتعبــير عــن خــلاصمــع التجــارب الشــعرية للشــعراء و  يتســاوىنح هــذا الخطــاب بعــدا ملحميــا و مــ

 .3"أفضلو طموحه و مكابدته في استشراف مستقبل  الإنسان

 كرار:ظاهرة التّ 

يلــح الشــاعر علـــى تكــرار العنـــوان خــلال القصـــيدة و يكثــف منــه ليصـــل إلى ثمــاني و عشـــرين مــرة بالإضـــافة إلى      
في  الأهـمالقضـية  بأ�ـاو هذا التركيز يدل على حضور القـدس في ذهـن الشـاعر و  ،تكرار كلمة القدس خمس مرات

حينمـا تصـبح كلمـة فلســطين ، و عراء فلســطينو التكـرار ظـاهرة شــائعة عنـد كـل شـ ،كــل اهتمـام  إلىتحتـاج  الـتيحياتـه 
و تجسـيد  استحضـارهو  إنماالقدس في حد ذاتها تحديا للوجود الصهيوني الدخيل فلا تصبح مجرد تكرار لفظي و  أو

كلمــة القــدس حــرف الجــر (في) الــذي يفيــد   إلى يضــيف. و نجــد الشــاعر تــلللــوطن و معنــاه في مواجهــة الغاصــب المح

 .26صورة القدس في شعر تميم البرغوثي، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، صفيصل حسين طحيمر غوادرة:  1
.80الآية، ص: طھ  2  
 .26ص مرجع سابق، ،صورة القدس في شعر تميم البرغوثيفيصل حسين طحيمر:  3
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 الأهميـــة إبـــرازقصـــد التركيـــز و  و التأكيـــد أرادلكـــن الشـــاعر ، و مـــة (القـــدس) قـــد تفـــي بـــذلككل  أن الظرفيـــة مـــع العلـــم
 كل ثلاث مرات  قد تكررت كلمة ترى و نفس مرتين و كلمة و .الدلالةو  الإيحاءو 

 الاشتقاق.مكررة على اختلاف  )رهاسرو و  ا، سرهو جاءت كلمة (تسر 

 الصور البيانية: 

فنحـاول كنايـة و  ائلا مـن الصـور البيانيـة مـن شـبيه واسـتعارةالشاعر قد وظف كما هـ بعد قراءتنا للقصيدة نجد أن و  
 :أن نأخذ مثالا من كل نوع

 في قوله : ـ التشبيه 1

 في القدسِ كلًّ فتى سواكْ 

 وهي الغزالةُ في المدى

 حَكَمَ الزمانُ ببِـَيْنِها

 ما زلِتَ تَـركُْضُ خلفها

 مُذْ وَدَّعَتْكَ بعَِيْنِها

 ركض وراءها .بعد القدس عنه بغزالة بعيدة عنه ي، حيث شبه بليغوهو تشبيه 

 ميك }.ها السّ حجاب واقع نيََّ عن وجه المدينة يا ب ـُ {أحسبت أن زيارة ستزيح في قوله الاستعارة:ـ  2

وحذفـه وتـرك صـفة لازمـة مـن صـفاته  بإنسـان، حيث شبه فيها الشاعر الزيارة وهي شـيء معنـوي هي استعارة مكنية

 وهي "تزيح ".

 على مستوطن لم يبلغ العشرين }. الكناية: في قوله {رشاش ـ 3  

  استثناء.ة عن وحشية المستعمر اليهودي وغطرسته ومعاملته السيئة لجميع فئات الشعب الفلسطيني دون وهي كناي
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 :الموسيقى الشعرية   

في حيـاة ابـة الملـل والرتالموسـيقى عنصـر مـن العناصـر المهمـة الـتي تبعـث علـى الراحـة وإزالـة الموسيقى الخارجية : 

ولــذلك اهــتم بهــا منــذ زمــن بعيــد وحــدها "هــي مجموعـة مــن الأصــوات الــتي يتــألف مــن ضــرباتها الموقعــة نغــم  ،الإنسـان

وفي روحنـا  ،فطـري للألحـان يزيغر  منذ القديم ميل الإنسانوفي لحن يهز أوتار القلوب  إيقاعهاومن  ،يلمس الشاعر

ارتعـاش ون بين اهتـزازات في صـوت المنشـد و التي تك أواستجابة طبيعية لتلك الألفة التي تتحقق بين المنشد والسامع 

 .1في قلب السامع "

 لفنـــون الأخـــرى مـــن الأجنـــاس الأدبيـــةفالموســـيقى هـــي إحـــدى العناصـــر المهمـــة في تمييـــز الشـــعر عـــن غـــيره مـــن ا     

، وقـد كانـت نظـرة الجيـل جانبها الانفعال وصدق التجربة إلىيشترط  وإنماوالموسيقى ليست في بحور الشعر فحسب 

ولم يتخــلّ الشــعر العــربي عــن الــوزن باعتبــاره عنصــرا  ايرة تمامــا لنظــرة القــدامى إليــهمكمــن جماليــة الــوزن مغــ إلىالجديــد 

رأت أنــه العنصــر  إذعاصــرة عرضــت وجهــة نظرهــا في ذلــك، ولعــل نــازك الملائكــة أول شــاعرة م 2هامــا مــن القصــيدة،

تكمـن في  وإنمـاالبارز الذي يعطي المادة المكونة للقصيدة شعريتها، وجمالية الوزن عندها لا تكمن في التقيد بالأوزان 

بـا كبـيرا وكمـا اهـتم بهـا النقـاد القـدامى بـالوزن أولـوا جان 3طريقة التعامل معها والواقع الجديـد هـو الـذي يفـرض ذلـك.

السـجع كمثـل المقـاطع وفي  نّ لأ ،إنمـا هـي بـالقوافيالعنايـة في الشـعر  أنتـرى  ألامن الاهتمام بالقافية، قـال ابـن جـني"

،وكــذلك  أوفى وأهموالحشــد عليهــا  أمــسوالعنايــة بهــا  ،ولهــا، والقافيــة أشــرف عنــدهم مــن أجعةخــر السّــذلــك نغــم، وآ

في  بــه ومحافظــة علــى حكمــه "ففــي نــص ابــن جــني تجلــت قيمــة القافيــة كلمــا تطــرق الحــرف في القافيــة ازدادوا عنايــة

وانطلاقــا مــن هــذا اهتمــوا  أن كليهمــا لهــا أهميتهــا في الإيقــاع إلىولعــل مــرد ذلــك  ،في النثــر ) خــر الســجعةالشــعر (آ

 4والموسيقى.ن بناء القصيدة على حرف معين له دلالته التي تجمع بين المعنى وي في القصيدة ذلك لأبحرف الرّ 

تقليـد مـا سـار عليـه  أوكانـت الموسـيقى الخارجيـة تعكـس شخصـية الشـاعر في التجديـد   إذاالموسيقى الداخلية: 

 ن الموسيقى الداخلية تعكس شخصية الشاعر في دخائل العمل الفني وفي سر تفوقه فإ ،القدماء غيره من

 .434،ص1979محمد زكي العشماوي :الأدب وقيم الحياة المعاصرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  1
 .148عمر يوسف قادري: التجربة الشعرية عند فدوى طوقان: دار هومة، دط، دت، ص 2
 .48ص، 2011، ديسمبر2،الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية،،قسم 11مجلة المعارف: العدد 3
 .288صمرجع سابق، حواس بري: شعر مفدي زكريا دراسة وتقويم،  4
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الاختيـار الـواعي للكلمـات ودلالتهـا  فالموسـيقى الداخليـة هـيار الخـارجي إخفاقه في تعاملـه مـع اللغـة داخـل الإطـ أو

وبين الألفاظ وما تحققه من انسجام صوتي عن طريق النظم من جهة أخـرى، فالموسـيقى الداخليـة ليسـت  ،من جهة

موقـف اهتـدى فيـه الشـاعر  أووليدة الألفاظ المتراصة وإنما هي نتيجـة حالـة نفسـية تكتنـف الشـاعر مـن خـلال تجربـة 

عـــرف علـــى صـــدق لهـــا دلالتهـــا الموجـــودة في جرســـها عنـــد الـــنظم ولعـــل الميـــزة الـــتي تســـتطيع مـــن خلالهـــا الت ألفـــاظ إلى

لـتي ات القلب وسرعتها وهذه تزيد كثيرا مع الانفعالات النفسـية اترتبط بدقّ  إذزيولوجي معا، "الفي الشاعر النفسي و

الفـرح غيرهـا في الحـزن واليـأس ونبضـات قلبـه حـين يتملكـه فحالة الشاعر النفسية في  ،يتعرض لها الشاعر أثناء نظمه

تتغـير نغمـة الإنشـاد  أنولابـد  ،السرور سـريعة يكثـر عـددها في الدقيقـة ولكنهـا بطيئـة حـين يسـتولي عليـه الهـم والجـزع

 1تبعا للحالة النفسية فهي عند الفرح والسرور سريعة متلهفة مرتفعة وهي في اليأس والحزن بطيئة حاسمة.

هـو سـبب في تنويـع  إنمـامادة الصوت هي مظهر الانفعـال النفسـي وان هـذه الانفعـال بطبيعتـه  أنوليس يخفى       

لــه مــن الحركــات المختلفــة في اضــطراره وتتابعــه علــى  يهيــأشــدة وبمــا أو لينــا  أوغنــة  أوالصــوت "بمــا يخرجــه فيــه مــدا 

الإطنـــاب والبســـط بمقـــدار مـــا  أوالإيجـــاز والاجتمـــاع  ، ثم يجعـــل الصـــوتأصـــولهافي الـــنفس مـــن  مقـــادير تناســـب مـــا

 2يكسبه من الحدة والارتفاع والاهتزاز وبعد المدى ونحوها مما هو بلاغة الصوت في لغة الموسيقى ".

 II- :" جمالية الموسيقى الشعرية في قصيدة "في القدس 

  الخارجية:جمالية الموسيقى  -1

 الوزن: -1 -1 

شـــعر  وإيقـــاع ،القصـــيدة العموديـــة إيقـــاعقصـــيدة في القـــدس لتمـــيم البرغـــوثي تطـــرح رؤيتهـــا في المزاوجـــة بـــين  إن     

 إيقاعـــااعتمـــد الشـــاعر علـــى مجموعـــة مـــن العناصـــر مـــن بينهـــا اختيـــار مجموعـــة مـــن الأوزان الـــتي خلقـــت  إذ ،التفعيلـــة

هل القصـيدة بالشـكل العمـودي المبـني اسـتف، فاوتـة، فوظـف مجموعـة مـن البحـور بنسـب متخاليا مـن اللـبس ،واضحا

 على البحر الطويل :

 فعول مفاعيل فعولن مفاعيل فعول مفاعيل فعولن مفاعيل............................

 نمثل بالبيت الأول في قوله :

 .288-291صمرجع سابق،  حواس بري: شعر مفدي زكريا دراسة وتقويم، 1
 .175القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، دت، ص : موسيقى الشعر،إبراهيم أنيس 2
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 عَنِ الدارِ قانونُ الأعادي وسورُها……………………………مرَرْنا عَلى دارِ الحبيب فرَدَّنا

⁄⁄ο⁄ο⁄⁄ο⁄ο⁄ο⁄⁄ο⁄⁄⁄ο⁄⁄ο                                   ⁄⁄ο⁄ο⁄⁄ο⁄ο⁄ο⁄⁄ο⁄ο⁄⁄ο⁄⁄ο 

 مفاعلنفعولن   فعولن مفاعيلن                             مفاعلن     فعول مفاعيلن فعولن

 فماذا تَـرَى في القدسِ حينَ تَـزُورهُا...……................. ...فَـقُلْتُ لنفسي رُبما هِيَ نعِْمَةٌ 

  ⁄⁄ο⁄⁄⁄ο⁄ο⁄ο⁄⁄ο⁄⁄⁄ο⁄⁄ο                                         ⁄⁄ο⁄ο⁄⁄ο⁄ο⁄ο⁄⁄ο⁄⁄⁄ο⁄⁄ο 

 مفاعلن فعول مفاعلن                           فعولن    مفاعيلن فعول مفاعيلنفعول 

ن فأصــبح ولُ عُــوهــو حــذف النــون في ف ـَ ،ومنهــا زحــاف القــبض :هــذا البحــر بعــض الجــوازات الشــعرية وقــد طــرأت علــى

 . نْ اعلُ فَ اعيل فتبقى مَ فَ من مَ  وحذف الياء ولُ عُ ف ـَ

 الأغـراضولاسـيما  ،لأشـعارهمويتخذونـه ميزانـا  ،ذي كان القدماء يؤثرونـه علـى غـيرهالطويل هو"الوزن ال وبحر       

تلـك الـتي عـني بهـا  ،المهاجـاة والمنـاظرة وهـو لكثـرة مقاطعـه يتناسـب وجـلال مواقـف المفـاخرة و ،الشـأنة الجليلة الجديّ 

في  الإيقــاعيوقــد حضــر هــذا الشــكل  .1" الأولى الإســلامالجـاهليون عنايــة كبــيرة وظــل الشــعراء يعنــون بهــا في عصـور 

البحــر الكامــل في وقــد مــزج الشــاعر بــين البحــر الطويــل و  وإثراءهــا الإيقاعيــةشــعر تمــيم البرغــوثي ليزيــد في تنويــع البنيــة 

اسـتخدام الشـعر الحـر منـذ  أثـارالتي زاوجت بين طريقتي النظم العمودي والحـر "وقـد  الأخيرةهذه  ،القصيدة الواحدة

الشـكل الجديـد يتـيح طواعيـة في  أنحيث يعتـبر بعـض الشـعراء  ،قرن جدلا كبيرا حول موسيقى الشعرحوالي نصف 

 أساسـيكانت القصيدة التقليدية تعتمـد علـى وحـدة البيـت كنظـام   أنالتعبير وان اختلفت المضامين والتجارب فبعد 

 أوزانبـل واسـتخدام عـدة  ،شـعراء الجـدد علـى اعتمـاد التفعيلـةعمـد ال ،والالتزام بالقافية الموحـدة فيهـا الإيقاعيةللبنية 

الموســـيقية  عـــاتبالإيقاالمتعـــددة وتيـــارات الـــوعي المختلفـــة للتعبـــير عنهـــا  الأصـــواتوتـــداخلت  ،في القصـــيدة الواحـــدة

 أصـبححيـث  قصـائدهم،في بنـاء  النثـري،اسـتخدام التضـمين  إلىذلـك بـل تعـدى الشـعراء  .مختلفـة بأوزان والمتعددة 

 .2يشكل ظاهرة بارزة في هذا الشعر الحر "

ببحـر جديـد كمـا ذكرنـا  الإيقـاعيبـل غـير مـن مسـار هـا  ،ة بشـعر التفعيلـة ولـيس بـنفس الـوزنويكمل القصـيد      

ولكــن بجــو  ،يســرد فيهــا حيــاة مــن يعــيش في القــدس ،مرحلــة إلىتنتقــل معــه الــنفس المتذوقــة للشــعر مــن مرحلــة  آنفــا

 . 189، ص1988، 6ابراهيم أنيس: موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو مصرية، ط 1
 .147ص مرجع سابق، عمر يوسف قادري: التجربة الشعرية عند فدوى طوقان،2
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فيسـتعمل  ،الشـوق لمعرفـة حقيقـة القـدس يأخـذهواحـد مـن سـكا�ا  وإنمـا ،إيقاعي ينسي القارئ أنه ليس مـن القـدس

 :  أجزاءبحر الكامل "وهو على ستة 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن............................متفاعلن متفاعلن متفاعلن

 .1عاريض وتسعة اضرب "وله ثلاث أ

 فيِ القُدْسِ، باَئعُ خضرةٍ منْ جورْجيَا

 فلْقُدْس بائْعُ خُضْرَتنْ منْ جُورْجيَاْ 

⁄ο⁄ο⁄ ⁄ο⁄⁄⁄ο⁄⁄ο⁄ο⁄ο⁄⁄ο 

فَاعلُن فَاعلُن مُتـَفَاعلُن مُتـْ  متـْ

 

فنقلــت  ،علنفْ ت ـَمسْــ إلىفــاعلن ) فينتقــل تائــه فيبقــى (متْ  إســكانوهــو  "الإضــمارومــن الجــوازات الشــعرية "زحــاف     

 2."نْ اعلُ فَ ت ـْمُ  إلى نْ اعلُ فَ ت ـَالتفعيلة مُ 

ر الكامـل وفــق اشــتغال زمـني تصــاعدي ويثبــت دبيـة ظلــوا ينظمــون علـى البحــوشـعراء العــرب علـى مــر العصــور الأ    

ر مـبرّ و وهذا طبيعـي  ،الكتابة على هذا البحرالعصر الموالي ازداد اهتمام الشعراء ب إلىنه كلما انتقل الشعر من مصر أ

محاولـــة التمـــاس الخصـــائص المعنويـــة لبحـــور الشـــعر العـــربي "فمجـــال الشـــاعر في  إلى حـــازم القرطجـــاني التـــفّ  أن منـــذ

معــان مجــردة  قراربــإيتعلــق  الحكــم لا أنينفــي علاقــة الــوزن بــالغرض ذلــك  وهــذا لا ،3منــه في غــيره " أفســحالكامــل 

 الشاعر. أمامفيما يتيحه الكامل من مجال الحرية  يتعلق بصفة موضوعية تتجلّى وإنما لبحر الكامل

 

 

 .74، ص1988فوزي عيسى: كتاب العروض،صنعة أبي الفتح عثمان ابن جني، دار المعرفة الجامعية، دط،  1
 .81، صالمرجع نفسه  2
 .268، ص1986، 3القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق: محمد الحبيب بن خوجة، دار الغرب الاسلامي للنشر، بيروت، طحازم  3
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 القافية: -1-2 

ـــة بوصـــفها عن       شـــطر ولم تعـــد صـــرا عرضـــيا ملتزمـــا في �ايـــات كـــل الألقـــد عـــزف الشـــعراء المعاصـــرون عـــن القافي

مكــون مــن  أيتــؤدي وظيفــة دلاليــة مثلهــا مثــل  أصــبحت وإنمــا، الهادفــة تــدخل في دائــرة انشــغالهم الوظيفــة الضــرورية

خاصـــة في القصـــيدة العربيـــة الحديثـــة حينمـــا  أهميـــة، ومـــن هنـــا اكتســـبت القافيـــة الأساســـيةمكونـــات الـــنص الشـــعري 

تقليديــة نــت تقتضــيه القصــيدة الالقــوافي الــذي كاعــن هيمنــة الوظيفــة الصــوتية الــتي يحــدثها الــزخم الهائــل مــن  أبعــدتها

مـن القـوافي  محـدودامفاهيم جديدة لم يعرفها الشعر القديم كمفهوم الجملة الشعرية التي تقتضي عـددا  إلىوقفزت بها 

 .تبعا لما تقتضيه طبيعة التجربة الشعرية

أبيــات فهــي العامــل عــزل بــين  ،إنمــا يكمــن الخــلاف علــى وظيفتهــا ،أهميــة القافيــة وفائــدتهاعلــى  فلا خــلا و"     

ومـــن ثم فهنـــاك نمطـــين  ،بينمـــا صـــارت في القصـــيدة الحـــرة جـــزءا مـــن عوامـــل التواصـــل النفســـي بهـــاالقصـــيدة العموديـــة 

 رئيسين للقافية العمودية ويندرج تحتها نظامان هما: 

 .القافية العمودية المتكررة ا/

 .العمودية المتعددة القافية ب/

 :تحتها يندرج القافية الحرة و -

 .القافية الحرة المقطعية ا/

 .القافية الحرة المتغيرة ب/

 1" .القافية الحرة المرسلة ج/

والشــاعر تمــيم البرغــوثي قــد نظــم قصــيدته" في القــدس" علــى الطــريقتين العموديــة والحــرة كمــا ذكرنــا آنفــا ففــي       

العموديـة الـتي تسـير علـى الـنهج وهـي القافيـة  :المتكـررةد علـى القافيـة العموديـة اعتمـ بأنـهبداية قصيدته يمكننا القول 

 بالتزام روي واحد حيث يقول : لإتباعيا

 سورهُا عَنِ الدارِ قانونُ الأعادي و……..مرَرْنا عَلى دارِ الحبيب فرَدَّنا

 .158صمرجع سابق، عمر يوسف قادري: التجربة الشعرية عند فدوى طوقان،  1
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 تَـزُورهُافماذا تَـرَى في القدسِ حينَ ……..فَـقُلْتُ لنفسي رُبما هِيَ نعِْمَةٌ 

رْبِ ……..تَـرَى كُلَّ ما لا تستطيعُ احتِمالَهُ   دورهُاإذا ما بدََتْ من جَانِبِ الدَّ

 ضِيرُهاتُسَرُّ ولا كُلُّ الغِيابِ يُ ……..وما كلُّ نفسٍ حينَ تَـلْقَى حَبِيبَها

 سرُورهُافليسَ بمأمونٍ عليها ……..فإن سرَّها قبلَ الفِراقِ لِقاؤُه

 دِيرُهات فسوفَ تراها العَينُْ حَيْثُ ……..ةً متى تُـبْصِرِ القدسَ العتيقةَ مَرَّ 

 تزورهـا دورهـا ،قافيتهـا (سـورها وألفـاظ ،تخضـع للقافيـة التقليديـة أبيـاتيتألف هذا المقطع من القصـيدة مـن سـتة     

    .تديرها )و سرورها  ،تضرها

مـن القافيـة وهـي  آخـرالنظم على طريقة الشعر الحديث (الحر)معتمدا علـى نمطـا  إلى وبعد هذا المقطع  ينتقل       

وهــذا النــوع مــن  ،بــأي قاعــدة دولا تتقيــ ،التــزام لقافيــة خارجيــة أيالقافيــة الحــرة المتغــيرة "والــتي تقــوم علــى التحــرر مــن 

تخداما في الشـعر سـتعمالا واسـا الأنمـاط أكثـروهـي  ،الفني الذي بلغه الشاعر المعاصـر التقفية يدل على مدى الوعي

القــدرة علــى اســتثمار الوظيفــة الدلاليــة للقافيــة وتخلصــه مــن القافيــة الخارجيــة للعبــور لمــا تمنحــه للشــاعر مــن  ،الحــديث

ث بحيــ ،افي وتتــداخل في القافيــة المتغــيرةشــابك القــو ت"وقــد ت 1.البــاطني " أوالــداخلي  الإيقــاععلــى جســر الرؤيــا نحــو 

وهكـذا دون انتظـام في اسـتخدامها  أخـرىيسـتخدم قافيـة  أنبعـد  إليهـايعـود  قد و ،القافية ويتركهايستعمل الشاعر 

 يقول تميم البرغوثي: ،2"

 في القدسِ، بائعُ خضرةٍ من جورجيا

 برمٌ بزوجته يفكرُ في قضاءِ إجازةٍ أو في طلاءِ البيتْ 

 في القدس توراةٌ وكهلٌ جاءَ من مَنْهاتِنَ العُليا

 يُـفَقَّهُ فتيةَ البُولُونِ في أحكامها

 في القدسِ شرطيٌ من الأحباشِ 

 .75، ص1989، 2طمحمد بنيس: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، دار التنوير للطباعة، بيروت،  1
 .163ص مرجع سابق، عمر يوسف قادري: التجربة الشعرية عند فدوى طوقان،  2
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 في السوق يُـغْلِقُ شَارعِاً 

 على مستوطنٍ لم يبلغِ العشرينَ  رشَّاشٌ 

 قُـبَّعة تحَُيِّي حائطَ المبكَى

 وسياحٌ من الإفرنجِ شُقْرٌ لا يَـرَوْنَ القدسَ إطلاقاً 

 تَراهُم يأخذونَ لبعضهم صُوَراًَ 

 امْرأَةٍَ تبيعُ الفِجْلَ في الساحاتِ طوُلَ اليَومْ مَعَ 

 في القدس أسوار من الريحان

 في القدس متراس من الاسمنت

 في القدسِ دَبَّ الجندُ مُنْتَعِلِينَ فوقَ الغَيمْ 

 في القدسِ صَلَّينا على الإسفلت

 1!في القدسِ مَن في القدسِ إلا أنْتْ 

*** 

 مُتَبَسِّماً وَتَـلَفَّتَ التاريخُ لي 

 أظَنَـَنْتَ حقاً أنَّ عينَك سوفَ تخطئهم!

 وتبصرُ غيرهَم

 ها هُم أمامَكَ 

 .62صمرجع سابق، عصام شرتح: تميم البرغوثي،  1
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 مَتنُْ نصٍّ أنتَ حاشيةٌ عليهِ وَهَامشٌ 

 يحُ عن وجهِ المدينةِ يا بُـنيََّ أَحَسبتَ أنَّ زيارةً سَتُز 

 حجابَ واقِعِها السميكَ لكي ترى فيها هَواكْ 

 في القدسِ كلًّ فتى سواكْ 

 الةُ في المدى، حَكَمَ الزمانُ ببِـَيْنِهاهي الغز  و

 ما زلِتَ تَـركُْضُ إثْـرَهَا مُذْ وَدَّعَتْكَ بعَِيْنِها

 رفقاً بنَِفسكَ ساعةً إني أراكَ وَهَنْتْ 

 في القدسِ من في القدسِ إلا أنَْتْ.

 دون حشوولدت ولادة طبيعية  فكل هذه القوافي على تنوعها تتناغم دلاليا مع واقع النص ، وقد      

هـذا التنـوع للشـاعر التعبـير  أتـاح منها تعطيلا للسيرورة الدلالية للنص وقد أيحيث يمثل الاستغناء وعن تكلف  أو 

 .عن تجربته

اختـــار ف أولىكلاســـيكية  أبيــاتاعتمـــد الشــاعر في بدايـــة قصــيدته علـــى روي واحــد في ســـتة  الــروي: -3 -1    

فقـد مـزج شـاعرنا بـين عـدة  ،عـن حـرف الـروي في مـا تبقـى مـن القصـيدة أمـا ،رويـا في مطلـع القصـيدة الـراء""صوت 

 )....الشين و الضاد ،اللام ،السين ،الميم ،القاف ،الكاف ،النونالعين،  ،حروف منها (التاء
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 جمالية  الموسيقى الداخلية : -2

 الأخـيرفلـم يحـظ هـذا ، 1الصـفة"كـه العقـل و لكـن لا تؤديـه بحـث عمـا يدر الـداخلي هو" الإيقاعالبحث عن  إن     

تزيـد  تأويليـةطيرا و تقنينا من طرف النقاد فهو على مستوى مفتوح يتقبل كل مراقبـة الإيقاع الخارجي تأبما حظي به 

يمارســه  أساســياصــبغة ذات طــابع علمــي حيــث اشــترطه النقــاد عنصــرا فنيــا  إعطائــهمــن  أكثــرفي جماليتــه و تجســيده 

 تلقي جماليا بالقراءة .و ينجزه الم إبداعياالشاعر 

 الموسيقى الداخلية وهي: أواخلي الد الإيقاعبنى يقوم عليها  نعتمد على ثلاثة الإيقاعو للكشف عن 

 بنية سمعية : الإيقاع -1 -2

 ،الخـارجي في الـنص الشـعري الإيقـاعالداخلي بوصفه بنية صوتية شديد التـداخل مـع  الإيقاعالحديث عن  إن       

نـداء التكرار فقد يكـون بأسـلوب لغـوي كالقصيدة تميم البرغوثي نجدها قائمة على مرتكزات عديدة منها  اوإذا تأملن

و نظرا لتنوع التكـرار لـدى الشـاعر  أداة، أوفعل  أوو قد يكون مركز على صيغة صرفية لاسم  الأمرو الاستفهام و 

و صـوت  ،مـرة 12مـرة وصـوت الهـاء  25صـوت (الـراء)  أوفقد جاء التكرار في الصوت فقد لوحظ تكـراره لحـرف 

وصــوت الهــاء احتكــاكي  2"التكــرار ألــوان أدقيعــد تكــرار الحــرف  "و ،مــرات 10و صــوت الــدال  ،مــرة 11الســين 

 رف صفيري فيه تنبيهو صوت السين ح ،للفكر إشارةمهموس فيه تنبيه و 

كمـا تسـتعمل في   ،تتناسـب مـع الـراء و مـع الجـو العـامدال فيه قطع في الصوت و قوة تكرار صوت الو  أيضاو إثارة  

و تجـــانس المخـــارج في  جرســـا موســـيقيا متنوعـــا بـــين القافيـــة و بـــين موســـيقى الحـــروف المتشـــابهة أعطـــت ألفاظـــاذلـــك 

(  التوافـــق في كثــير مـــن الكلمـــات مثـــل:الســـنين ...كمــا نلاحـــظ  ،البنـــين ،الجنـــينا، تقوســ ،القـــدس الكلمــات مثـــل:

ـــا ـــا علـــى وزن  ،مررن ـــديرها ،يفســـرها ،دورهـــا زورهـــا،تفعـــول )،(ســـورها، فردن ـــ، ت ـــا، اجورجي ، علـــى وزن مســـتفعل العلي

 . )على وزن فعول  ،النساكالهلاك  الملاك،  ،سواك (هواك )،

البشــناق، في حــين نجــده قــد اســتخدم الفعــل (تــرى) في  ،القفجــاق ،الصــقلابالصــعبة مثــل:  الألفــاظ إلى لقــد لجــأو 

 الكثير من المرات مثل قوله:

 تُدِيرهُا فسوفَ تراها العَينُْ حَيْثُ ……..متى تُـبْصِرِ القدسَ العتيقةَ مَرَّةً 

 .32، ص1993، 1حاتم الصكر: المقتربات اللسانية والشعرية، دار كتابات، بيروت، ط 1
 .04صمرجع سابق، غوثي، فيصل حسين طحيمر غوادرة: صورة القدس في شعر تميم البر  2
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لمتلقي قد يصطدم بتكرار فعلين ولكـن لكـل فعـل معنـاه فقـد تنظـر العـين الأولية لالقراءة (ترى) و(تبصر)، و  فوظف

 تتأمل الشيء و لكن لا تراه.و 

 .في القدسِ من في القدسِ إلا أنَْتْ".كما نجده قد كرر السطر في قوله: "  -

 و الأمر في قوله: "فاسأل هناك الخلق" و قوله "امرر بها و اقرأ شواهدها" .-

 "."يا كاتب التاريخ ما جد فاستثنيتنا و النداء في قوله: "يا شيخ فلتعد الكتابة و القراءة"،-

 بنية مرئية: الإيقاع -2 -2

بحيــث يكتفــي الشــاعر بــالترميز إليــه بهــذه العلامــة  ،الــتي تعتــبر اختصــارا لشــيء لم يقــل منــه "علامــات الترقــيم و       

 ، يقول الشاعر:1"أو تلك فنحن نراها في فضاء النص ولكن لا نقرأها

 عطارٍ،بخانِ الزيتْ في القدس رائحةٌ تُـلَخِّصُ بابلاً والهندَ في دكانِ 

 وااللهِ رائحةٌ لها لغةٌ سَتـَفْهَمُها إذا أصْغَيتْ 

 ”لا تحفل بهم“تقولُ لي:إذ يطلقونَ قنابل الغاز المسيِّلِ للدموعِ عَلَيَّ: "و

 ”!أرأيتْ “وتفوحُ من بعدِ انحسارِ الغازِ، وَهْيَ تقولُ لي: 

ن لأ الإيقـاعجمل نحوية و فاصلة تتخللها هذه الجمل لها وظيفة شعرية تتمثـل في تسـريع  أربعفالنص يتكون من      

كفاصــلة بــين جملــتي القــول   "و تفــوح مــن بعــد انحســار الغــاز"بالجملــة  أتــى كأنــهالفاصــل الــزمني بــين الجملتــين ضــيق و  

 تتجلى بها في النصوص. التيالنقطة فوظيفتها تتحدد من خلال الطريقة  أما حتى لا يتبع القول القول.

 

 

 

.92، ص2012/2013جمالية التشكيل الايقاعي عند تميم البرغوثي ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، جامعة المسيلة، : عيسى ابراهيمي  1  
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 :بنية دلالية الإيقاع -3 -2

ـــ و      ـــة "الســـرد والحـــوار و  إيقـــاعالفكـــرة و  إيقـــاعى في يتجلّ خصـــبت بهـــا القصـــيدة  الـــتيهـــو مـــن التقنيـــات الحديث

الـنمط  ذا إيقاعـهو يفـرض الحـوار  ،الخـاص ذا الـنمط الهـادئ إيقاعـهد والدلالية فيفرض السر  الإيقاعية بنيتها المعاصرة

 :ه التقنية في المقطع التالي قولهوتمثل هذ ،"التوتري السريع

 .سائق السيارة الصفراء مال نبا شمالا نائيا عن بابها ،ثم تنظر ،العين تغمض

 والقدس صارت خلفنا

 والعينُ تبصرُها بمرآةِ اليمينِ،

 تَـغَيـَّرَتْ ألواُ�ا في الشمسِ مِنْ قبلِ الغيابْ 

 إذ فاجَأَتْني بسمةٌ 

 لم أدْرِ كيفَ تَسَلَّلَتْ للوَجْهِ 

 قالت لي و قد أمَْعَنْتُ ما أمَْعنْتْ 

 يا أيها الباكي وراءَ السورِ، أحمقُ أنَْتْ؟

 أَجُنِنْتْ؟

 لا تبكِ عينُكَ أيها المنسيُّ من متنِ الكتابْ 

 لا تبكِ عينُكَ أيها العَرَبيُِّ واعلمْ أنَّهُ 

 في القدسِ من في القدسِ لكنْ 

 في القدسِ إلا أنَْتلا أرََى 
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قصـيدة "في القـدس " تفـرض بنيـة الحـوار المنجـزة بفعـل القـول بـين الـذات المؤنثـة المخاطبـة  الأخيرفي هذا المقطع      

بسـمة تخاطبـه بضـمير  بأ�ـابحيـث خاطبتـه الـذات المتكلمـة الـتي عـبر عنهـا الشـاعر  .فيه حيث سرى مع جميع المقطـع

مهمـا كثـر  بأنـه تطمئنـه أن أرادتيتجلـى في الهـدوء والاسـتقرار بحيـث  الإيقـاعيفرض نمطـا جديـدا مـن  وهو ما أنت،

فهيمنـة السـرد  ،مهمـا طـال الـزمن الأصـليينيبقـى للرجـال  الأصيلالبلد  أن إلالها  واستوطناهمعدد الغزاة في القدس 

 .1البطيئة  الإيقاعيةالحركة  عةإشا" الخاضع لهيمنة التراكيب الاسمية عاملا هاما في أنتبالضمير "
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   الصورة الشعرية: 

تعد الصورة الشعرية إحدى الـدعائم الأساسـية الـتي يعـرف بهـا الشـعر بعـد الإيقـاع ولأهميتهـا في العمـل الشـعري       

ســـذاجة تعـــني شـــد مفاهيمهـــا ذلـــك القـــدماء والمحـــدثون وإ�ـــا في أســـواء في  ،هـــا النقـــاد والدارســـون محـــط عنـــايتهمجعل

ومــن التعريفـات الــتي أوردتهــا 1مشـهدا أو لوحــة تتكـون مــن كلمـات، والــنمط الشـائع مــن الصــورة هـو الــنمط البصـري.

"الصورة الأدبية أسلوب يجعل الفكرة تبرز بكيفية أكثر حساسـية وأكثـر : دار المعارف "لاروس " عن الصورة ما يلي

أشـــكالا وملامــــح مســـتعارة مـــن أشـــياء أخـــرى تكـــون مـــع الشــــيء شـــاعرية تمـــنح الشـــيء الموصـــوف أو المـــتكلم عنـــه 

 2الموصوف علاقات التشابه والتقارب من أي وجه من الوجوه.

 إ�ا استحضار مشهد من الطبيعة  ،وهو يعد من أحسن المنظرين للصورة الشعرية "برنار قراسي "يقولو       

يولــدها في محاولـة لمنافسـة الأشــياء  أنالــتي يريـد الفنـان  أو مـن حقيقـة الإنســان، إ�ـا إجمـالا ربــط الاهتـزازات العاطفيـة

 أن تــبرز في مفــاتن الشــيء المستكشــفجــل لإحســاس بالخــاص، والى المعــروف مــن أوهــي نــداء إلى العــام مــن اجــل ا

 .العلاقة الجديدة بين الأشياء التي هي عبارة عن إبداع نفسي

الصورة الشعرية من أهم العناصـر الـتي تميـز أصـالة العمـل الأدبي وتقربـه أكثـر مـن  ن النقد الحديث عدّ ومن هنا فإ    

لتصــور معــنى عقلــي وعــاطفي متخيــل لعلاقــة بــين شــيئين يمكــن تصــويرهما  الغويــ اتركيبــ"باعتبارهــا ،عــالم الفنــون الجميلــة

الفنيـة ضـرورة شـعرية كمـا هـو رة والصـو  .التراسل أوالتشخيص  أوالتجسيد  أوعن طريق المشابهة  إما ،عدة بأساليب

الرامـزة  أوجملـة مـن الصـور الفنيـة الدالـة  إلىتتحول  والأحلاموالرؤى  والأفكار الأحداث فكل ،للرسام ةبالنسب الخط

 الأرضفالصـــورة الشـــعرية هـــي الجانـــب الفـــني مـــن العـــالم الخـــالي مـــن جفـــاف الواقـــع وصـــلابته وهمـــوم  ،أو المشـــبهة بهـــا

يمكــن للــدارس فهــم صــورة بــدون  لا والصــور تتــداخل وتتشــابك و ،ومشــكلاتها ومنــه يســتمد الشــاعر بنــاءه الــداخلي

 .ذلك الامتزاج الذي ينتج عن تراكم الصورة وتداخلها 

 هي: أنواعثلاثة  إلىل دراسة الصورة يمكن تقسيمها من حيث البناء ولتسه    

 .)البسيطةا/ الصورة المفردة (

 .المركبةب/ الصورة 

  . 301-300ص مرجع سابق، بري:شعر مفدي زكريا، حواس 1
 .302المرجع نفسه، ص 2
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 .ج/الصورة الكلية

وتبـنى هـذه الصـورة  ،تعقيـدا وتركيبـا أكثرهـا إلى أشـكالهابسـط نسـير معهـا مـن أ ،ورة بهذا التسلسلوفي دراسة الص    

الصــورة بعــدة  وتبــنى هــذه ،فســية للتجربــة الشــعريةالن والأبعــادالمفــردة بشــكل مســتقل لمعرفــة مــدى تغييرهــا عــن المعــاني 

 : وأهمهايسلكها الشاعر ليحقق الكيان الفني لها  أساليب

المعنويــات صــفات  إكســابعــن طريــق التجســيد مــن خــلال  إمــا ،المفــردة عــن طريــق تبــادل المــدركات بنــاء الصــورة -

 مجسدة.محسوسة 

 الأشـخاصصـفات أي بخلـع  ،علـى كـل المحسوسـات والماديـات الإنسـانيةبالتشخيص حيث يتم خلع الصفات  أو-

 .عليها

هــو  هـو حسـي ومـا صــفات معنويـة علـى المحسوسـات حيــث تنهـار الفـوارق بـين مــا بإضـفاءعـن طريـق التجريـد  أو -

 .1مادي

III - مالية الصورة الشعرية من خلال قصيدة في القدس:ج 

الأحبـة المتمثـل في مدينـة عنـد وقوفـه علـى طلـل  ،على التراث الشـعري العـربي القـديمشاعرنا تميم البرغوثي يتكئ      

ه اليهـود ومنعـوه مـن زيارتهـا بمـا فالشـاعر جـاء لزيـارة القـدس، فـردّ ،الذين يقفـون علـى الأطلال كعادة الشعراء ،القدس

وضــعوه مــن أنظمــة وقيــود، ومــا ســنوه مــن قــوانين، وضــعوها حســب أمــزجتهم ووفــق هــواهم تحــول بــين أهــل فلســطين 

يهـود، جنـود النـود الجغلقـة أبوابـه بأعـداد كبـيرة مـن وبين زيارتها أي زيارة القـدس ودخولهـا. كمـا يحـول سـور القـدس الم

الاحـــتلال البغـــيض، المـــدججين بالســـلاح والهـــراوات، يمنعـــون أصـــحاب الـــبلاد الشـــرعيين مـــن دخولهـــا والوصـــول إلى 

يســوءه داخــل المدينــة المقدســة بســبب  ن كــان ذلــك واقعــا لــن يشــاهد ســوى مــاوإ بأنــهخــذ يعــزي نفســه أف ،مقدســاتها

 حيث يقول:سوء المعاملة 

 سورُها عَنِ الدارِ قانونُ الأعادي و……..مرَرْنا عَلى دارِ الحبيب فرَدَّنا

 فماذا تَـرَى في القدسِ حينَ تَـزُورهُا……..فَـقُلْتُ لنفسي رُبما هِيَ نعِْمَةٌ 

 .77-74ص مرجع سابق، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان، ،عمر يوسف قادري 1
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عنايـة ذروتهـا يؤكـد علـى أن شـعريته موسـومة ب إلى والوصـول ،الفني في التقاط الصورة والفكرة فنلاحظ أن هذا النضج

ذروتهــا في التــأثير   إلىلتصــل  ،وى رســم الفكــرة بتفاصــيلها الجزئيــةن علــى مســتوإ ،علــى مســتوى التشــكيل النصــي إن

 كما في قوله :

 تُدِيرهُا فسوفَ تراها العَينُْ حَيْثُ ……..متى تُـبْصِرِ القدسَ العتيقةَ مَرَّةً 

 تجسيد المعاني المجردة وتشخيص المحسوسات حين يقول : إلىوقد لجأ شاعرنا في أحد مقاطع قصيدته 

 وَتَـلَفَّتَ التاريخُ لي مُتَبَسِّماً 

 أظَنَـَنْتَ حقاً أنَّ عينَك سوفَ تخطئهم!

 و تبصرُ غيرهَم

 ها هُم أمامَكَ 

 مَتنُْ نصٍّ أنتَ حاشيةٌ عليهِ وَهَامشٌ 

واقــع الــذي تعيشــه كمــا يظهــر الوعــن قدســه   ،يتحــدث عــن نفســه وقضــيتهحــاول أن  إذ ،فقــد شــخص التــاريخ      

ولكونــه زمنــا لفعــل التلفــت  ،يس كائنــا حيــا قــادرا علــى الالتفــاتلــ هــوفيصــور التــاريخ كمعــنى مجــرد و  ،المدينــة المقدســة

ونجـده أيضـا يعمـل علـى  .وقع ما يجري في التاريخ على نفسهجاز للشاعر هذا التصرف واتخذه كوسيلة للتصوير أثر 

لى معجـزات يصـعب وإ ناقضـات في السـلوكتإلى فهـي أدت  ،والاعتـداءات الصـهيونية ناة والمآسيتصوير حجم المعا

معجــزة  إلىواضــحة  إشــارةهــذه  ،تصــديقها لدرجــة أن هــذه المعجــزات أصــبحت تلمــس باليــدين فــلا مجــال للتكــذيب

حكائيـة  في يسـرد تـاريخ المدينـةنـه إمكانـة الصـخرة المشـرفة قبـة المسـلمين وقبلـتهم الأولى  إلىوالمعراج وكـذلك  الإسراء

 حين يقول : غنائية رائعة الجمال

 في القدس يرتاحُ التناقضُ 

 والعجائبُ ليسَ ينكرُها العِبادُ 

 كأ�ا قِطَعُ القِمَاشِ يُـقَلِّبُونَ قَدِيمها وَ جَدِيدَها
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 .والمعجزاتُ هناكَ تُـلْمَسُ باليَدَيْنْ 

مـن كاتـب التـاريخ التمهـل فيطلـب "، أن يثبت صورة القدس وتاريخهـا يودمقطع آخر نجد أن تميم البرغوثي  وفي     

، الأول يمثــل المحتــل دس تعــيش زمنــين واقعــين في آن واحــدفصــورة القــ ،وعــدم التســرع في تســجيل الأحــداث والــتروي

 ، فيقول :1"ثاني يمثل أبناء فلسطين الصامدينوال

 يا كاتبَ التاريخِ مَهْلاً 

 فالمدينةُ دهرُها دهرانِ 

 دهر أجنبي مطمئنٌ لا يغيرُ خطوَه

 وكأنَّه يمشي خلالَ النومْ 

 وهناك دهرٌ كامنٌ متلثمٌ 

 .يمشي بلا صوتٍ حِذار القومْ 

رة في التـــاريخ قبـــل هـــي متجـــذمبينـــا عراقتهـــا ف ،وكـــل مـــا فيهـــا فلســـطيني عـــربي ،ثم يثبـــت صـــورة القـــدس وتاريخهـــا     

 . إسلاميفي القدس عربي  ، كما أن كل مااليهود

 والقدس تعرف نفسها

 فاسأل هناك الخلق يدْللُْكَ الجميعُ 

 ذو لسانٍ  فكلُّ شيء في المدينة

 .حين تَسألَهُُ، يبُينْ 

 الإجابـةن سـألت سـتجد ، ولـه لسـان يعـبر بـه وإشـيء في القـدس يـتكلم" أن كـل لقد أراد من قوله "ذو لسان و    

 .عند الجميع

  .49ص مرجع سابق، فيصل حسين طحيمر غوادرة: صورة القدس في شعر تميم البرغوثي، 1
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مـن  ورة مكملـة للأخـرىوقعت عليه عينه وما أحس به شـعوره وتكـون الصـو يمضي تميم البرغوثي في تصوير ما      

 سيطة المؤتلفة التي تستهدف تقديم فكرة " وهي مجموعة من الصور الب، بالصورة المركبة يدعى خلال ما

حيــث تتـآزر الصــور في تصــوير  ،1أو موقـف أو عاطفــة علــى قـدر مــن التعقيــد أكـبر مــن أن تســتوعبه صـورة بســيطة" 

بقصيدته فلا يتجسد الواقـع عنـد الشـاعر تمـيم البرغـوثي  إحداثهجانب متكامل من جوانب الأثر الذي يريد الشاعر 

، بـل هنـاك واقـع آخـر يحسـه شـاتفي الممارسات القمعية التي يزاولها العدو الصهيوني يوميا ويشاهده العالم على الشا

كمـواطن   هنسـان لـه حقوقـا الواقـع المرئـي كإعلى هـذ إرادته، لفرض يدركه ألا وهو الأمل كن لغيره أن، ولا يمهو فقط

 فنجده يقول : ومة وتحمل الواقع المر والتفاؤل ، ما ولد لديه روح المقافلسطيني يعيشه على الأرض

 في القدس أعمدةُ الرُّخامِ الداكناتُ 

 كأنَّ تعريقَ الرُّخامِ دخانْ 

 والكنائس ونوافذٌ تعلو المساجدَ 

 أمَْسَكَتْ بيدِ الصّباحِ ترُيِهِ كيفَ النقشُ بالألوانِ 

 النــاس، وبــأن كـــل مــا في المدينــة قــد تغـــيرفالشــاعر هنــا يصــور التغـــير الــذي يشــمل البنايــات والأمكنـــة والمعــالم و      

الهـــلال ، فجعـــل قـــدسبعـــدها يظهـــر حجـــم المعانـــات الـــتي يعيشـــها أبنـــاء ال .الغاصـــب وأصـــبح خاضـــعا لســـلطة المحتـــل

وجـــرت العـــادة عنـــد المســـلمين عـــن تفـــاؤلهم  ،والمـــآذن ،، فـــوق القبـــاببضـــعفه وتقوســـه مـــع أشـــباهه الحقيقـــي يتمـــاهى

 حــزن إلىالفــرح  ، لكــن الاحــتلال قــد حــولد الأضــحى، عيــلالــة بقــدوم شــهر رمضــان، عيــد الفطــربظهــور الهــلال د

 ، فيقول :تعاسة إلىوالسعادة 

 في القدس يزدادُ الهلالُ تقوساً 

 مثلَ الجنينْ 

 حَدْباً على أشباهه فوقَ القبابِ 

رَ السنينَ  نَهم عَبـْ  تَطَوَّرَتْ ما بَـيـْ

  1 .85صمرجع سابق، عمر يوسف قادري: التجربة الشعرية عند فدوى طوقان،
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 عِلاقةُ الأَبِ بالبَنينْ.

 دس مكمـن تـآلف لغـات العـالم جميعهـاأن القـ يـرى ،ذه الصـوريجسـد الشـاعر حجـم معانـاة شـعبه بهـ أن بعد و      

فـلا فـرق بـين إنسـان وإنسـان، أو بـين مخلـوق  مكمن اجتمـاع الطوائـف والأديـان مكمـن اسـتقطاب الخلائـق جميعهـا،

ســان وحقــه في الحيــاة في كــل زمــان الإنســانية، ولكرامــة الإن و وآخــر، المهــم أن يكونــوا مخلصــين لقضــاياهم الوجوديــة

 مكان، كما في قوله:و 

 في القدس تنتظمُ القبورُ 

 ترابُها سطورُ تاريخِ المدينةِ و الكتابُ كأ�نَّ 

 الكل مرُّوا من هُنا

 فالقدسُ تقبلُ من أتاها كافراً أو مؤمنا

 لغاتِ أهلِ الأرضِ  أمُرر بها واقرأ شواهدَها بكلِّ 

 قْلابُ و البُشْنَاقُ الصفيها الزنجُ والإفرنجُ و القِفْجَاقُ و 

 و التاتار والأتراكُ، أهلُ االله والهلاك

 .ءُ والملاك، والفجارُ والنساكُ الفقرا و

ولكـل الطوائـف  فهي رمز النظارة والإشـراق ورمـز السـلام والمحبـة لكـل الأديـان، القدس مدينة التاريخ العظيمة،ف     

 ففـــي تعـــداد الملــل الـــتي مـــرت علــى القـــدس ذكـــر أربعـــة عشــر ملـــة، ثم أضـــاف بصــمته العربيـــة بتثبيتنـــا فيهـــاالشــرائع، و 

مـع تــوالي ريـح النكبــات  و رمــز الحضـارة والتطــور و الإشـراق و الجمــال. إ�ـا والطهــر،مدينـة النــور والإيمـان  ففلسـطين

فنجــد أن  .قــدس ريــح الــبراءةالرصــاص، والقتــل، والمــوت الــذي يطــال الأبريــاء في فلســطين لا يــزال في الالعاتيــة، رغــم 

بقــدرها الــذي ولكــن مــن خــلال تــذكيرها بقــدراتها وبتاريخهــا و يــدعو الأمــة أن تتبصــر بأحوالهــا المزريــة المخزيــة شــاعرنا 

 "مقام عراق": يقول في قصيدة إذ عليها أن تتحرك يحتم

 قالَ الهلالُ : أنا الموْلـى أنا المولـى

 
59 



 القدس في قصيدة خلال من المقاومة شعر جماليات                                           الفصل الثاني 
 

 يا أهلَ وُدّي ، أنا مولى دمِ القتـلى

 تحتَ القنـابلِ أتــــــلو سورةَ الأعلى

 ىولن تردَّ المنـايــــــا سـورةٌ تـتُل

 لكنْ نمـوتُ وفي أسـماعنا شرَفُ 

 ذِنَ تحتَ القصفِ تَـنْتَصِـبُ آحَيِّ الم

  من حَوْلهِا عَرَبُ حَتىَّ الطيورُ التي

 تُطَمْئِنُ الأهْلَ إذْ يجتاحُها اللَهِـبُ 

 ـــوفٌ ولا رَهَـبُ أنا بخيرٍ فلا خـــ

 1"ما زلِتُ أقُْصَفُ لكن لستُ أنْـقَصِفُ 
الحيــاة بصــخبها الوجــودي و حركتهــا العــامرة بالتــاريخ و الممارســات اليوميــة مــن تجــارة فالشــاعر يــرى  في القــدس     

أ�ــا روح الحيــاة بامتــداداتها التأمليــة، فهــي  وعبــادة، وصــناعة، وبيــع وشــراء، وملــوك وأزمنــة حاضــرة في تــاريخ البشــرية،
 تحفل بالنشاطات والرؤيا، والممارسات اليومية، إذ يقول:

 شيخاً أو لمستَ بنايةً في القدس لو صافحتَ 

 نَصَّ قصيدَةٍ  لَوَجَدْتَ منقوشاً على كَفَّيكَ 

 يا بْنَ الكرامِ أو اثْـنَتـَينْْ 

 القدس، رغمَ تتابعِ النَّكَباتِ  في

، ريحُ طفُُولَةٍ ريحُ ب  راءةٍ في الجوِّ

 فَـترَى الحمامَ يَطِيرُ 

 يعُلِنُ دَوْلَةً في الريحِ بَـينَْ رَصَاصَتـَينْْ 

  .275صمرجع سابق، عصام شرتخ: تميم البرغوثي،  1
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حــاول أن يجــد مكانــا لنفســه  في الأرضوريــح الطفولــة والــبراءة ماكثــا في الجــو وفي  ،رمــز للســلم والســلامفالحمامــة      

مـام في ورغم تتابع النكبـات فانـه يوجـد طـائر الح ،لة مستقلة وسط كل  هذا التناقض والفوضى التي يعيشهاكأنه دو 

فالشــاعر  ،لم يســمح لــه بــذلكلكــن الاحــتلال  ،يقــيم دولــة في الجــو أن أراد،وحــتى الحمــام الجــو الــذي هــو رمــز البراءة

 ييأس.قائما ولن  أملهويبقى  ،ة فلسطينية عاصمتها القدس الشريفدول إقامةفي  يأمل

بالتيـار الشـعوري العـام في بنـاء العمـل الشـعري وارتباطهمـا  أساسـيةهـا لبنـة ديثنا عن الصورة المفردة اعتبرنا"في ح     

وحــدة الصــور وتماســكها لتقــدم لنــا الصــورة الكليــة المؤلفــة مــن  إلاهــي  للقصــيدة مــالــك الوحــدة العضــوية ت ،للقصــيدة

 القصـيدة هـي تلـك الصـور المفـردة والمركبـة الـتي بـدورها تعطـي تلـك أنونسـتطيع القـول  ،1"من الصور متآزرةمجموعة 

 ل على ذلك في قصيدتنا يقول تميم البرغوثي:يللتمث ،الصور ة الكلية للتجربة الشعرية

 القدسِ، بائعُ خضرةٍ من جورجيا في

 برمٌ بزوجته يفكرُ في قضاءِ إجازةٍ أو في طلاءِ البيتْ 

 في القدس توراةٌ وكهلٌ جاءَ من مَنْهاتِنَ العُليا

 يُـفَقَّهُ فتيةَ البُولُونِ في أحكامها

 في القدسِ شرطيٌ من الأحباشِ 

 يُـغْلِقُ شَارعِاً في السوق

 العشرينَ نٍ لم يبلغِ رشَّاشٌ على مستوط

 قُـبَّعة تحَُيِّي حائطَ المبكَى

 وسياحٌ من الإفرنجِ شُقْرٌ لا يَـرَوْنَ القدسَ إطلاقاً 

 اً تَراهُم يأخذونَ لبعضهم صُوَر 

 .92ص  مرجع سابق، عمر يوسف قادري: التجربة الشعرية عند فدوى طوقان، 1
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 مَعَ امْرأَةٍَ تبيعُ الفِجْلَ في الساحاتِ طوُلَ اليَومْ 

 في القدس أسوار من الريحان

 في القدس متراس من الاسمنت

 نْتَعِلِينَ فوقَ الغَيمْ في القدسِ دَبَّ الجندُ مُ 

 في القدسِ صَلَّينا على الإسفلت

 في القدسِ مَن في القدسِ إلا أنْتْ 

 ،نــة تحــت الاحــتلال صــورة لبــائع خضــرةفقــد ضــم هــذا المقطــع مجموعــة مــن الصــور الواقعيــة الشــاهدة داخــل المدي    

 وقوله: ،لشرطي يغلق شارعا في سوق المدينةصورة 

 يبلغِ العشرينَ  رشَّاشٌ على مستوطنٍ لم

بعــدها  ،ئــات الشــعب الفلســطيني دون اســتثناءيقصــد بهــا وحشــية المســتعمر اليهــودي ومعاملتــه الســيئة لجميــع ف     

ثم يصــور كثــرة الجنــود  ،فهــي بــذلك تميــزهم عــن غــيرهم رأســهيصــف اليهــودي فهــو الواضــع للقبعــات الســوداء علــى 

يرســم اليهــودي في لباســه بقبعتــه وملامــح وجهــه ولــون شــعره  إن تمــيم وهــو .الصــهاينة وانتشــارهم الرهيــب في القــدس

وعينــه وجلــده إلى آخــر التفاصــيل ليؤكــد بهــذا علــى هويــة وعروبــة هــذه المدينــة بــإبرازه هــذه التناقضــات بــين اليهــودي 

والعربي الفلسطيني، كما أن هناك تناقضات اجتماعيـة وسياسـية ودينيـة وثقافيـة عامـة فتكـاد القصـيدة تشـكل ظـاهرة 

عينهــا ونحـــن لســـنا بصـــدد التأكيـــد أو الحـــديث عـــن هـــذه الظـــاهرة وتشـــويه صـــورة الآخـــر بقـــدر مـــا نؤكـــد علـــى عمـــق ب

فــيرى تمــيم الآخــر علــى  ر عرفتــه البشــرية في العصــر الحــديثالصــراع الــذي يتجــذر فينــا ويمتــد ليصــل إلى أطــول اســتعما

يــير ملامــح الأرض والإنســان، أي هــذا حقيقتــه بكــل تناقضــاته وســلبياته وفجاجتــه وغطرســته ومــدى قدرتــه علــى تغ

يقــدم و  ،الــوطن بترابــه العطــر المضــمخ بالــدماء الزكيــة، هــذا الــوطن الــذي مــا انفــك مبــدع فلســطيني أو عــربي يتغــنى بــه

المسـجد  إلىن اليهود منعوا المصلين من الوصـول في الشارع لأ الإسفلتقام المصلون يصلون على  صورة القدس وقد

 . الصورتعددت  .وقد.. الأقصى
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بـلاد الحبشـة  ،جنسـيات غـير عربيـة فهـم مـن جورجيـا فهـم مـن ،هؤلاء اليهـود المحتلـين أصولبرز الشاعر وقد أ       

 مـع خلـيط جــاء لاحـتلال مدينـة القــدسفلسـطين يوحــدهم رشـاش يحملـه مسـتوطن هــي صـورة لمجت إلىجـاءوا  الإفـرنج

 وإبائها.وشموخها كدليل على عزتها العتيقة   أسوارهاوالتي مازالت 

يســتند إلى القــرآن الكــريم وخاصــة علــى قصــة ســيدنا يوســف عليــه الســلام فكــان  ،مــن القصــيدة آخــروفي مقطــع      

ورحابـة صـدره وثقافتـه الواسـعة العميقـة وشـجاعة متناهيـة سـطرها  الإنسانيبذلك يقترب بلغته من لغة السامع بحسه 

يتحدث عـن عهـد المماليـك ولعلـه الظـاهر بيـبرس بيـع في "وربما وقدمه على كل من معه من الشعراء. ،بكل ثقة نصه

لـى المغـول في وانتصـر ع ،حـاكم المسـلمين في مصـر وأصبحواستلم السلطة  ،، ثم في مصرأصفهانسوق النخاسة في 

 .إسلاميةرض القدس أ أنمعركة عين جالوت وهي شاهدة على 

 لمملوكٍ أتى مما وراءَ النهرِ ةٌ في القدس مدرس

 باعوهُ بسوقِ نخِاَسَةٍ في أصفهانَ 

 لتاجرٍ من أهلِ بغدادٍ أتى حلباً 

 زُرْقَةٍ في عَيْنِهِ اليُسْرَى فخافَ أميرهُا من

 فأعطاهُ لقافلةٍ أتت مصرا

 فأصبحَ بعدَ بضعِ سنينَ غَلاَّبَ المغولِ 

 1وصاحبَ السلطانْ"

 بقوله: الأخيرفي المقطع  أخرىبعدها يقدم لنا صورة 

 العين تُـغْمِضُ، ثمَّ تنظرُُ 

 سائقُ السيارةِ الصفراءِ، مالَ بنا شمَالاً 

 .13ص  مرجع سابق، فيصل حسين طحيمر: صورة القدس في شعر تميم البرغوثي، 1
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 نائياً عن بابها

 والقدس صارت خلفنا

 والعينُ تبصرُها بمرآةِ اليمينِ 

 تَـغَيـَّرَتْ ألواُ�ا في الشمسِ مِنْ قبلِ الغيابْ 

 إذ فاجَأَتْني بسمةٌ 

 للوَجْهِ لم أدْرِ كيفَ تَسَلَّلَتْ 

 قالت لي و قد أمَْعَنْتُ ما أمَْعنْتْ 

 يا أيها الباكي وراءَ السورِ، أحمقُ أنَْتْ؟

 أَجُنِنْتْ؟

 لا تبكِ عينُكَ أيها المنسيُّ من متنِ الكتابْ 

 لا تبكِ عينُكَ أيها العَرَبيُِّ واعلمْ أنَّهُ 

 في القدسِ من في القدسِ لكنْ 

 لا أرََى في القدسِ إلا أنَْت

في شــوارع المدينــة عــبر  هتحركــو  ،الأعــادييــدخل مدينــة القــدس فمنعــه قــانون  أنحــاول  أن بعــد ،فيختــتم رائعتــه     
سـيارة أجــرة صــفراء إلى آخــر التفاصــيل شـكلت هــذه القصــيدة لوحــة معماريــة فسيفسـائية، وربمــا الــذي أراد قولــه أهــم 

 ي لم يكــن بمعــزل عــن عاطفتــه وشــعورهوالــذ هعينــا أبصــرتهوقــد ســخر خيالــه عنــدما صــور مــا  وأعمــق مــن الــذي قالــه.
 إلىيــديم النظــر  أراد أنالشــاعر " أن ثم نلاحــظ إحساســهموحيــة ومعــبرة وكشــفت عــن صــدقه وعمــق  فكانــت صــوره
 بـالأحمقنعتتـه  لامتـه علـى بكائـه خلـف سـور القـدس أنفبعـد  ،اللحظـات قربـه منهـا وقبـل الغيـاب آخرالقدس حتى 

 نوإ ،أفكـارهفهـو داخلهـا يعـيش مـن خـلال  ،ليس في القدس غيره وبأنههو العربي  بأنه ،أزرهوهي تواسيه وتشد من 
 .1"هو الباقي في المدينة وليس الوافد المحتل بأنهقصيدته متشائما فهو ينهيها متفائلا  كان الشاعر قد بدأ

 رائعة...مكا�ا ابتسامة يرفض دمعة تترقرق في عينيه ويجلب ويرصد ألوان المدينة بحدقته ل

.18ص مرجع سابق، فيصل حسين طحيمر غوادرة: صورة القدس في شعر تميم البرغوثي،    1  
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وتواطــؤُ  الواحــد بمجموعــة مــن الصــور الشــعريةانتقــل البرغــوثي مــن صــورة إلى أخــرى فهــو بصــدد توكيــد المعــنى       

يســتمتع  ا أنـّه يريــد أن يسـتمتِع ويمُتَــّعالصـور كمــا هـو معلــوم يؤكّـد المعــنى ويجُلّيـه، فــنحس مــن خـلال صــور الشـاعر هنــ

ليُبرهن على قوّة مخُيّلته من خلال التجـوال في آفـاق خيالـه الواسـع، وهـذه بالتقاط العديد من الصور الشعرية البصرية 

 جــراء ممارســته للعمليــة الإبداعيــة العمليــة ضــربٌ مــن تناســي الواقــع والعــيش في كنــف الراحــة الــتي يجنيهــا الشــاعر مــن

كأشّـعة الشّـمس الـتي تجتمـعُ   فيمـا بينهـا وتـأتلف في نفـس الوقـت تمامـا فَتْح عدّة لوْحات جمالية تختلـفويمُتّع القارئ بِ 

قعّرة لتِتشكّل من خلال تنوّعها وتكاثفهـا قـوّةً مسـتعدّة للإحـراق
ُ
و مـن هنـا نلاحـظ الربـاط الوثيـق الـذي  ،في المرآة الم

يشــد هــذه الصــور الــتي حشــدها الشــاعر فكلهــا تتحــدث عــن حــب الشــاعر لوطنــه فلســطين وأملــه في الخــلاص مــن 

 شد خيوط أجزاء القصيدة في انسجام متكامل. المستعمر من خلال وحدة نفسية ت
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 :ةـــمــاتــخالــ

  البحث سواء في الجانب النظري أو التطبيقي:   يمكن استخلاصها منتوصلت إليها والتي ائج التي من النت          

شــعور داخلــي لا يمكــن  وهــي معنــاه،الجماليــة مصــطلح حــديث الظهــور؛ وهــي مشــتقة مــن الجمــال وتبحــث في  -  

 الأثــر الفــني.    الممارســة الفنيــة هــي أســاس اســتخراج واســتنباط القــيم الجماليــة فيو  رؤيتــه، وهــو يختلــف مــن فــرد لآخــر.

إذا إحســاس مــرتبط بالقــارئ في الأثــر الفـني ســواء كــان شــعرا أو نثــرا أو منظـرا طبيعيــا أو شــيئا وجــد في هــذا  فالجماليـة

 الكون يحتوي على عناصر الجمال، فتستهوي الملاحظ لها فالجمالية لا تخضع للعقل بل للانفعال. 

الشـعرية الـتي يـدور الشــعراء في  الأدب العـربي الحــديث، ومـن أوسـع الأبـواب مجـالاتمـن  مجـال مهـمشـعر المقاومـة  -

 ســتقلال وملتزمــا بقضــايا مجتمعــهالشــاعر المقــاوم عليــه أن يصــنع مصــيره بيــده ويكــون داعيــا إلى التحــرر والاو  رحابهــا

 والشعر الفلسطيني جملة وتفصيلا هو أدب مقاومة.

ـــزات شـــعر المقاومـــة الأمـــل في الانتصـــار والثقّـــة في قـــدرات الشـــعب؛ إنــّـه - يواكـــب الأحـــداث ويوثقهـــا  مـــن أبـــرز مميّ

 بفجائعها وانتصاراتها محرّضا الجماهير على متابعة المقاومة. 

تجلــّـت المقاومـــة الفلســـطينية في الشـــعر العـــربي الحـــديث مـــن خـــلال التشـــبث بـــالأرض والوقـــوف كالجـــدار في صـــدر  -

   المحتل وفضحه بتصوير بشاعة أفعاله اللاانسانية، والتشوّق إلى الغد حامل المستقبل.

هــو شــعر الحيــاة العربيــة المعاصــرة وهــو بالتــالي نــبض الأمــة المرافــق لحالهــا الشــاعر بعــذاباتها المتطلــع  إن شــعر المقاومــة -

نحو أمانيها وأهدافها، وبقي الشعر رؤيا الإنسان العربي الحـديث في شـكله الفـني وفي صـوته الموسـيقي المرهـف والمـؤثر 

حقــق الشــعر العــربي المعاصــر ممارســة عاليــة للــوعي  والصــادق، فحركــة الشــعر لا تنفصــل عــن حركــة المجتمــع وبهــذا فقــد

  الوطني والاجتماعي والفني بآن معا.  

نشـــده الشـــاعر الفلســطيني ملـــيء بالأمـــل والرجـــاء فتتولـــد مــن هـــذه الرؤيـــة مـــا نســـميه النغمـــة أشــعر المقاومـــة الـــذي - 

    .لأعداءلالتفاؤلية، وتجلت في لغته الشعرية كشاعر فلسطيني مقاوم 

الشــاعر تمــيم البرغــوثي مــن شــعراء العــالم و  اومــة مســاهمة الأدبــاء الملتــزمين في حركــة واعيــة جماعيــة جهاديــة،أدب المق -

العــربي الــذين عــبرّوا عــن واقــع أمّــتهم وأمانيهــا الــتي تمثلــت في الــتخلص مــن الاحــتلال الــذي جــثم علــى صــدر الأمــة 

 العربية.
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يعكس ما يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والعدوان مقارنـة مـع العـيش  الشاعر تميم البرغوثي استطاع أن-

 خلال قصيدته "في القدس" بكل صدق لأن قصيدته ناجمة عن معاناة صادقة.  الحر الطليق من

ن الشعر العربي المعاصر اسـتمد قوتـه مـن الواقـع المعـاش، لقـد اسـتطاع أن يصـور الواقـع العـربي تصـويرا فنيـا وذلـك إ -

اختيار الكلمة الموحية بطاقتها وجرسها ومعناها، فجاء الشعر قويا مؤثرا واستطاع أن يسجل لنا لوحات فنية جميلـة ب

 من مقاومة الشعب الفلسطيني في صراعه مع العدو الصهيوني. 

اعر مــع الشــاعر في جمعــه بــين الموســيقى الخارجيــة المتمثلــة في البنيــة الخارجيــة للإيقــاع مــن خــلال تعامــل الشــ حنجــ -

تكــرار حــروف متمثلــة في البحــور الخليليــة بــالمزج بينهــا، و الداخليــة الــتي تكشــف عنهــا بعــض البــنى كالبنيــة الســمعية 

بعينهـا والبنيــة المرئيـة الــتي كــان لعلامـات الترقــيم قيمتهــا الدلاليـة الــتي لم تصــرح بهـا الكلمــات والبنيــة الدلاليـة الــتي تعــدّ 

 ي. عنصرا أساسيا في الإيقاع الداخل

وبأنــّه  أهميتهــا في نفــوس العــرب والمســلميناســتطاع الشــاعر تمــيم البرغــوثي أن يــبرز مكانــة القــدس التاريخيــة والدينيــة و -

مهما حاول المحتل أن يغير من ملامحها فستبقى أصالتها وعراقتها وعروبتها فيها أبد الـدّهر، وجـاء اسـتخدام الشـاعر 

 للتنويع والتلوين في الصور المقدمة ليظهر مقدرته الشعرية من جهة وليبين أهمية القدس ومنزلتها من جهة أخرى. 
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 :قصيدة في القدس

 عَنِ الدارِ قانونُ الأعادي وسورهُا……..مرَرْنا عَلى دارِ الحبيب فرَدَّنا

 فماذا تَـرَى في القدسِ حينَ تَـزُورهُا……..فَـقُلْتُ لنفسي رُبما هِيَ نعِْمَةٌ 

رْبِ دورُها……..تَـرَى كُلَّ ما لا تستطيعُ احتِمالَهُ   إذا ما بدََتْ من جَانِبِ الدَّ

 تُسَرُّ ولا كُلُّ الغِيابِ يُضِيرهُا……..وما كلُّ نفسٍ حينَ تَـلْقَى حَبِيبَها

 فليسَ بمأمونٍ عليها سرُورُها……..قِ لِقاؤُهفإن سرَّها قبلَ الفِرا

 فسوفَ تراها العَينُْ حَيْثُ تُدِيرهُا……..متى تُـبْصِرِ القدسَ العتيقةَ مَرَّةً 
*** 

 في القدسِ، بائعُ خضرةٍ من جورجيا

 برمٌ بزوجته يفكرُ في قضاءِ إجازةٍ أو في طلاءِ البيتْ 

 ليافي القدس توراةٌ وكهلٌ جاءَ من مَنْهاتِنَ العُ 

 يُـفَقَّهُ فتيةَ البُولُونِ في أحكامها

 في القدسِ شرطيٌ من الأحباشِ يُـغْلِقُ شَارعِاً 

 في السوق رشَّاشٌ على مستوطنٍ لم يبلغِ العشرينَ،

 قُـبَّعة تحَُيِّي حائطَ المبكَى

 وسياحٌ من الإفرنجِ شُقْرٌ لا يَـرَوْنَ القدسَ إطلاقاً 

 تَراهُم يأخذونَ لبعضهم صُوَراًَ 

 امْرأَةٍَ تبيعُ الفِجْلَ في الساحاتِ طوُلَ اليَومْ  مَعَ 

 1في القدس أسوار من الريحان

  1 .61ص ، مرجع سابق،عصام شرتح: تميم البرغوثي

 
70 

                                                           

http://www.subzeroblue.com/arabic/2007/09/03/in-jerusalem-tameem-el-barghouthi/
http://www.subzeroblue.com/arabic/2007/09/03/in-jerusalem-tameem-el-barghouthi/


 في القدس"  " تمیم البرغوثي و قصیدتھ                         الملحق                                 
  

  في القدس متراس من الاسمنت

 في القدسِ دَبَّ الجندُ مُنْتَعِلِينَ فوقَ الغَيمْ 

 في القدسِ صَلَّينا على الإسفلت

 في القدسِ مَن في القدسِ إلا أنْتْ 

*** 

 ماً وَتَـلَفَّتَ التاريخُ لي مُتَبَسِّ 

 أظَنَـَنْتَ حقاً أنَّ عينَك سوفَ تخطئهم!

 و تبصرُ غيرهَم

 ها هُم أمامَكَ،

 مَتنُْ نصٍّ أنتَ حاشيةٌ عليهِ وَهَامشٌ 

 أَحَسبتَ أنَّ زيارةً سَتُزيحُ عن وجهِ المدينةِ يا بُـنيََّ،

 حجابَ واقِعِها السميكَ لكي ترى فيها هَواكْ 

 في القدسِ كلًّ فتى سواكْ 

 في المدى، حَكَمَ الزمانُ ببِـَيْنِها هي الغزالةُ  و

 ما زلِتَ تَـركُْضُ إثْـرَهَا مُذْ وَدَّعَتْكَ بعَِيْنِها

 رفقاً بنَِفسكَ ساعةً إني أراكَ وَهَنْتْ 

 1في القدسِ من في القدسِ إلا أنَْتْ 

*** 

 يا كاتبَ التاريخِ مَهْلاً 

  1  . 62ص مرجع سابق، ،البرغوثيعصام شرتح: تميم 
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 فالمدينةُ دهرُها دهرانِ 

 دهر أجنبي مطمئنٌ لا يغيرُ خطوَه

 وكأنَّه يمشي خلالَ النومْ 

 وهناك دهرٌ كامنٌ متلثمٌ 

 يمشي بلا صوتٍ حِذار القومْ 

 والقدس تعرف نفسها

 فاسأل هناك الخلق يدْللُْكَ الجميعُ 

 ذو لسانٍ  فكلُّ شيء في المدينة

 حين تَسألَهُُ، يبُينْ 

 في القدس يزدادُ الهلالُ تقوساً مثلَ الجنينْ 

 حَدْباً على أشباهه فوقَ القبابِ 

رَ السنينَ عِلاقةُ الأَبِ بالبَنينْ  نَهم عَبـْ  تَطَوَّرَتْ ما بَـيـْ

 في القدس أبنيةٌ حجارتُها اقتباساتٌ من الإنجيلِ والقرآنْ 

 لجمالِ مُثَمَّنُ الأضلاعِ أزرقُ في القدس تعريفُ ا
 فَـوْقَهُ، يا دامَ عِزُّكَ، قُـبَّةٌ ذَهَبِيَّةٌ،
 تبدو برأيي، مثل مرآة محدبة

 1 سماء مُلَخَّصَاً فيهاترى وجه ال
 تدَُلِّلُها وَتدُْنيِها

 تُـوَزِّعُها كَأَكْياسِ المعُونةَِ في الحِصَارِ 

  1 .63 ، مرجع سابق،عصام شرتح: تميم البرغوثي
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 لمستَحِقِّيها
 إذا ما أمَُّةٌ من بعدِ خُطْبَةِ جمُْعَةٍ 

 مَدَّتْ بأِيَْدِيها

 وفي القدس السماءُ تَـفَرَّقَتْ في الناسِ 

 تحمينا ونحميها
 ونحملُها على أكتافِنا حمَْلاً 

 إذا جَارَت على أقمارهِا الأزمانْ 

 في القدس أعمدةُ الرُّخامِ الداكناتُ 
 كأنَّ تعريقَ الرُّخامِ دخانْ 

 ونوافذٌ تعلو المساجدَ والكنائس
 ترُيِهِ كيفَ النقشُ بالألوانِ  أمَْسَكَتْ بيدِ الصُّباحِ 

 لا بل هكذا“وَ هْوَ يقول: 
 لا بل هكذا“فَـتـَقُولُ: 

 تقاسماحتى إذا طال الخلافُ 
 فالصبحُ حُرٌّ خارجَ العَتَبَاتِ لَكِنْ 

 إن أرادَ دخولهَا
 فَـعَلَيهِ أن يَـرْضَى بحُكْمِ نوافذِ الرَّحمنْ 

*** 

 ةٌ لمملوكٍ أتى مما وراءَ النهرِ في القدس مدرس
 باعوهُ بسوقِ نخِاَسَةٍ في أصفهانَ 

 1لتاجرٍ من أهلِ بغدادٍ أتى حلباً 

  1 .64ص  ، مرجع سابق،عصام شرتح: تميم البرغوثي
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 يْنِهِ اليُسْرَىزُرْقَةٍ في عَ  فخافَ أميرهُا من
 فأعطاهُ لقافلةٍ أتت مصرا،ً 

 فأصبحَ بعدَ بضعِ سنينَ غَلاَّبَ المغولِ 

 وصاحبَ السلطانْ 

 في القدس رائحةٌ تُـلَخِّصُ بابلاً والهندَ في دكانِ عطارٍ 

 بخانِ الزيتْ 
 وااللهِ رائحةٌ لها لغةٌ سَتـَفْهَمُها إذا أصْغَيتْ 

 وتقولُ لي

 المسيِّلِ للدموعِ عَلَيَّ إذ يطلقونَ قنابل الغاز 

 ”لا تحفل بهم“
 وتفوحُ من بعدِ انحسارِ الغازِ، وَهْيَ تقولُ لي: 

 ”!أرأيتْ “

 في القدس يرتاحُ التناقضُ 

 والعجائبُ ليسَ ينكرُها العِبادُ 
 لِّبُونَ قَدِيمها وَ جَدِيدَهاكأ�ا قِطَعُ القِمَاشِ يُـقَ 

 والمعجزاتُ هناكَ تُـلْمَسُ باليَدَيْنْ 

 لقدس لو صافحتَ شيخاً أو لمستَ بنايةً في ا
 لَوَجَدْتَ منقوشاً على كَفَّي نَصَّ قصيدَةٍ 

 يا بْنَ الكرامِ أو اثْـنَتـَينْْ 

 1في القدس، رغمَ تتابعِ النَّكَباتِ 

  1 .65ص  ، مرجع سابق،عصام شرتح: تميم البرغوثي
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، ريحُ طفُُولَةٍ ريحُ ب  راءةٍ في الجوِّ

 فَـترَى الحمامَ يَطِيرُ 

 يعُلِنُ دَوْلَةً في الريحِ بَـينَْ رَصَاصَتـَينْْ 

*** 

 في القدس تنتظمُ القبورُ 

 كأ�نَّ سطورُ تاريخِ المدينةِ والكتابُ ترابُها

 الكل مرُّوا من هُنا

 1فالقدسُ تقبلُ من أتاها كافراً أو مؤمنا

 أمُرر بها واقرأ شواهدَها بكلِّ لغاتِ أهلِ الأرضِ 

 فيها الزنجُ والإفرنجُ و القِفْجَاقُ و الصِّقْلابُ و البُشْنَاقُ 
 رُ والأتراكُ، أهلُ االله والهلاكو التتا

 راءُ والملاك، والفجارُ والنساكُ والفق
 فيها كلُّمن وطئَ الثَّرى

 كانوا الهوامشَ في الكتابِ فأصبحوا نَصَّ المدينةِ قبلنا

 يا كاتب التاريخِ ماذا جَدَّ فاستثنيتنا

 أرأيتها ضاقت علينا وحدنا
 رىمرةً أخ يا شيخُ فلتُعِدِ الكتابةَ والقراءةَ 

 .2أراك لحَنَْتْ 

.  66ص مرجع سابق، عصام شرتح: تميم البرغوثي، 1 
 .67-66المرجع نفسه: ص2
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 العين تُـغْمِضُ، ثمَّ تنظرُُ 

 سائقُ السيارةِ الصفراءِ، مالَ بنا شمَالاً 

 نائياً عن بابها

 والقدس صارت خلفنا

 والعينُ تبصرُها بمرآةِ اليمينِ 

 تَـغَيـَّرَتْ ألواُ�ا في الشمسِ مِنْ قبلِ الغيابْ 

 إذ فاجَأَتْني بسمةٌ 

 للوَجْهِ لم أدْرِ كيفَ تَسَلَّلَتْ 

 قالت لي و قد أمَْعَنْتُ ما أمَْعنْتْ 

 يا أيها الباكي وراءَ السورِ، أحمقُ أنَْتْ؟

 أَجُنِنْتْ؟

 لا تبكِ عينُكَ أيها المنسيُّ من متنِ الكتابْ 

 لا تبكِ عينُكَ أيها العَرَبيُِّ واعلمْ أنَّهُ 

 في القدسِ من في القدسِ لكنْ 

 1.لا أرََى في القدسِ إلا أنَْت

 

 

 

 

 .67البرغوثي،  صعصام شرتح: تميم  1
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 لشاعر تميم البرغوثي:ترجمة ل

. له أربع دواوين باللغة العربية الفصحى وبالعاميتين  1977هو شاعر فلسطيني ولد بالقاهرة عام  −

 الفلسطينية و المصرية ، هي : 

 .  1999ميجنا ، عن بيت الشعر الفلسطيني برام االله عام  −

 .  2002المنظر ، عن دار الشروق بالقاهرة عام  −

 .      2005مصر قلت مش عارف ، عن دار الشروق بالقاهرة عام  قالوا لي بتحب −

 . 2005مقام العراق ، عن دار أطلس للنشر بالقاهرة عام  −

نشر قصائده في عدد من الصحف والمجلات العربية كأخبار الأدب و الدستور، والعربي القاهرية، والسفير  −

 لفلسطينيتين.  اللبنانية، والرأي الأردنية والأيام والحياة الجديدة ا

 . 2004حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية عام  −

عمل أستاذا مساعدا للعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، ثم عمل ببعثة الأمم المتحدة في  −

المتقدمة، ويعمل حالياً أستاذاً مساعداً للعلوم  ، وباحثاً في العلوم السياسية بمعهد برلين للدراساتالسودان

 .السياسية في جامعة جورجتاون بواشنطن

كتب مقالا أسبوعيا عن التاريخ العربي والهوية في جريدة الديلي ستار اللبنانية الناطقة بالانجليزية لمدة سنة  −

ياسية بالأمانة العامة للأمم ، ومحاضراً بجامعة برلين الحرة، كما عمل بقسم الشؤون الس2004الى 2003من 

 .المتحدة بنيويورك

له كتابان في العلوم السياسية : الأول بعنوان : الوطنية الأليفة : الوفد وبناء الدولة الوطنية في ظل  −

، والثاني بالانجليزية عن مفهوم الأمة 2007الاستعمار صدر عن دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ، عام 

 1ربي وهو تحت الطبع في دار بلوتو للنشر بلندن .في العالم الع

 

 . 6ص مرجع سابق،عصام شرتح: تميم البرغوثي ، 1
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 ملخص:

فشعر  قصيدة "في القدس" لتميم البرغوثيهذه الدراسة تلقي الضّوء على شعر المقاومة الفلسطينية ممثلة في 

المقاومة التحام لموقف الشاعر مع موقف الشعب ورغبة في الردّ على الاغتصاب والعدوان بالدّعوة إلى الوعي 

 واليقظة.

عر العربي أن االشعر العربي لاسيما الحديث منه إذ استطاع الشّ والقضية الفلسطينية احتلّت مكانا كبيرا في 

والتنويع في الصّور  وحية والمزج بين البحور والقوافييبدع من خلال شعره لوحات فنية جمالية، باختياره الكلمة الم

ه يمكننا مشاهدة الأدبي، ومن جهة أخرى فإنّ الخطاب  ، وهذا الأمر بطبيعة الحال يؤثرّ إيجابا في تطوّر هذاالشعرية

 هذا الواقع الّذي تعيشه فلسطين من خلال نظرة الأدباء الّذين اهتمّوا بتصوير و تمثيل هذا الواقع بشكل صادق.

 

résumé 

Cette étude donne la lumière sur le poème de la résistance palestinienne   
représenté par la poésie au titre «  fi al- kuds  » l’auteur « tamim al-Barghouti »  
ainsi l'adhérence velue de résistance pour de situations le poète avec le peuple 
palestinien, et le veut de la réponse faveur  l'extorsion et les ennemis dans 
l'invitation à la conscience a désiré dedans et se réveille. 

Les grands endroits occupés par cas palestinien dans le poème  arabe  
particulièrement l'entrevue de lui alors les poètes arabes pourraient inventaient 
par le feutre, les conseils artistiques esthétiques, dans son choix le mot inspirant 
et le mélange entre les mers et les sources, et la diversification dans  les photos 
des poèmes, et cette matière en nature de la situation préfère l'engagement à 
l'étude que le discours littéraire a déliré et la dernière bénédiction du côté 
tellement en effet il soit possible nous observant a déliré la réalité que sa vie 
Palestine, par regard le qui la photographie et la représentation soient intéressées 
par la réalité dans des dispositifs d'accrochage délirés a traitée en ami. 
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